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يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين الذى أنرل القران الکريم هدى للناس 
وشفاء لما فى الصدور . 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله المرسل رحمة 
و هداية للناس. أجمعين . 
وبعك . 
فإن الأمة الإسلامية - وهى تخطو على مجد الأسلاف -. لابد 
وان تتعر ف على العلامات المضيكة فی طر یق الاصلاح ٰ والوحدة 
اللاسلامية . 
ولا يخفى أن الأمة الإسلامية » التى أكرمها الله - سبحانه وتعالى 
- بالوحدة تعانى من التمزق » وتتوجع من التفرق الذى أصاب 
مجتمعاتها ؛ لأن الأصل فى الأمة الإسلامية أن تكون أمة واحدة : فى 
العقيدة » وفى العبادات » وفى الأحلاق » وفى الفكر › وفى المبادى؟ .. 
إلْحرَة ‏ : أن أحوة الدين قوی من أخحوة النسب ٍ لأن أحوة السب 
تنقطع بانقطاع الدين » أما أحوة الدين فلا تنقطع بانقطاع اللسب .. 
ولقد مرت على الأمة الإسلامية فترات ضعف وركود » وفترات 
عرو فکری وعملى ( أصابت الاأمة الاسلامية بمفاهيم بعيده عن 
الاسلام فحعلت الو -حدة الاسلامية ( والأخحوة الدينية . شعارٌ ا يقال فی 
المناسبات دون تحقیق عملی . ویوم أن کان المسلمول يطبقو ن ماد ی 
الأخحوة الدينية » والوحدة الإسلامية > كان لهم شأنهم واعتبارهم ... 


وإذا كانت بعض الشعوب تسعى لأن تلتقى فى وحدة اقتصادية › 
وسياسية » وفكرية ؛ لتتمكن من مواجهة تيارات التغيير » فإن الشعوب 
الاسلامية » ومجتمعات الأمة الإسلامية أولى الشعوب باللقاء الفكرى 
الأسس والقواعد يكن استفاره فى عودة المسلمين إلى الوحدة الإسلامية . 

ولقد ضرب رسول الله عي أروع الأمثلة فيما قام به من إخاء 
عمل بين المهاجرين والأنصار › فكانت أخوة المسلمين ېدا التطبيق تقو د 
إلى أسمى ما يراد لأمة فى المحياة . 

وما أجدر أبناء الأمة الحريصين على الوصول بها إلى مراق الفلاح 
أن يضاعفوا الحهود التى تساعد على تطهير المجتمعات الاإسلامية من 
دعاو ی القومية › والاقليمية » والعنصرية › وأحنسية > وما جری مجری 
هذا من کل ما من شانه ان یزید من تفرف اللسلمين » وابتعادهم عن 
الاسلام ٬‏ 

إن الأمة الاسلامية لابد وأن تعود مجتمعاتا إلى الإسلام لتحقق به 
مبتغاها من اجتاع الكلمة ›» ووحدة الهدف » حتى تتمكن من مواجهة 
التحديات التى تواجهها » وتتصدى للأخحطار المحدقة بها من كل جانب .. 

وکتاب « معام الوحدة فى طريق الأمة الاسلامية » ينبه المسلمين 
إلى الأصول التى قامت وتقوم عليما وحدة الأمة » کا يكشف عن الأخطار 
التى أصابت الحتمعات الاسلامية من جراء التفرق . 


و إن أمة کتامہا القران الكر > و تعيش صحوة إسلامية > لاد وأن 
تعمل على جمع الشمل » ووحدة الصف . 
والله ولى التوفيق 
دکتور/ عمر يوسف رة دكتور/ أحمد عبد الرحم السا 


مهمه : 


الحمد لله الذي أحسن کل شء حلقه » وبدأً خحلق الإنسان من 
طين » ثم جعل نساه من سلالة من ماء مهين » م جعلهم شعوبا وقبائل 
ليتعارفوا ويتناصروا » وبطونا وفصائل ليتالفوا ويتظاهروا .. 
والصلاة والسلام على حاتم النبيين والمرسلين » ومن بعثه الله ر حه 

وعلى اله وصحبه والتابعين » ومن تبعهم با حسان إلى يوم الدين .. 

و بعك : 

فإن الإسلام بطبيعته يجعل من المسلمين كتلة واحدة » ويخلق بينم 
تضامنا » فهو جمعهم على عقيدة وأحدة » و عبادة و أحدة » وشريعة 
و أ-حدة > وقبلة وأحدة » وغاية وأحدة . 

وأي صدع في هذه الوحدة » وأي هزة في هذا الكيان يعتبر جرية 
ما بعدها جره . 

إن الفرقة هى القاضية على الدين والدنيا معا . 

قال تعالى : ولا تترعُوا فتفشلوا وَئَذهَبَ رٍيحكم ‏ ° . 

وذهاب الرج : هو ذهاب القوة القاضى بالضعف والاذلال › م 
الفناء والزوال . 


. ٤٦ : سورة الأنفال › آية‎ )١( 


مکل ر کیا د N ° r f e‏ 
۾ إن لذينَ فقوا ديتهم وكائوا شيعا لست ينهم في 


وحبل الله هو لقرآن » ٣‏ ورد في الحديث الصحيح عن ابن 
مسعود » ولفظه , إن الصراط عتضر تحضره الشياطين › ينادون : ياعبد 
الله > هلم هذا الطريق ؛ ليصدوا عن سبيل الله ء فاعتصموا بجحبل الله ؛ 
فإن حبل الله هو كتاب الله  »‏ وهذا التفسير أولى من غيره » لان من 
اعتصم بکتاب الله کان اذا بالاسلام . 


ولا يظهر تفسير حبل الله بالجماعة والاجتاع › وإنما الاجتاع هو 
نفس الاعتصام » فهو يوجب علينا أن نجعل اجتاعنا وو حدتنا بکتابه » 
عليه نجتمع » وبه نتحد » لابجنسيات نتبعها › ولا بمذاهب نبتدعها › 
ولا بسياسات غفترعها » ثم نهانا عن التفرق والانفصام بعد هذا الاجةاع 
والاعتصام > لا فى التفرق من زوال الوحدة » التي هى معقد العزة 
والقوة » وبالعزة يعتز الحق » فيعلو في العالين . وبالقوة بحفظ هو وأهله 
من هجمات المواثبين وكيد الکائدين فهذا الأمر والنبي في معنى ا 

فاتبعوه ولا کت بع 


ا تعالی وان ذا صراطی مستقيما فاتبعوه و 


السب فرق بكم عن سيل چ ^ . 


3 سورة الأنعام > أية : 1o0۹‏ . 

(۲) سورة آل عمران »› اأية : ٠١۴۳‏ . 

. ۲ رو اه الطبرافي و إسناده صحيج : انظر راد المسير ف علم التفسور 1 س‎ (TT) 
. ۳ سورة الأنعام » أية‎ )٤( 


۹ 


وي حديث النواس بن “معان الذي رواه الترمذي وغيره : ١‏ ضرب 
الله مثلا صراطا مستقيما » وعلى جنبتي الصراط سوران » وفي السورين 
أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة » وعلى باب الصراط داع 
يقول : يا آيما الناس ادخلوا الصراط جيعا ولا تتعوجوا » وداع يدعو 
من فوق الصراط » فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيعا من تلك الأبواب 
قال : ويحك لا تفتحه » فإنك إن تفتحه تلجه › قال : فالصراط المستقم 
هو الإسلام » والسوران حدود الله » والأبواب المفتحة محارم الله » والداعي 
على رس الصراط كتاب الله » والداعى فوق الصراط واعظ الله في قلب 
کل مومن ) وهدا ا لحدیث صحیح ٩‏ 

فحبل الله هو صراطه وسبیله » وما اشرت إليه هنا من بيان أنواع 
التفرق هو السبل التي نهى الله عن اتباعها في تلك الأية . 

فكأن الله - تعالى - يقول : ولا تتفرقوا باتباع السبل غير سبيل 
الله الذي هو كتابه . فمن تلك السبل المفرقة : إحداث المذاهب والشيع 
ي الین ۽ ۴ فل تعالی : إن الذِينَ رفوا ينهم وكاو شيَعًا لست 

ومنها عصبية الجنسية الجاهلية » وهى التى نزلت الأية التي تفسرها 
ومامعها فيا لما كانت بين الأوس والخزرج من حروب طويلة قضى عايا 
الاسلام ۹)7 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ج ٤‏ ص ۱۸۲ والترمذي ج ؛ ص ٠١‏ والحام في المستدرك 
ج ١‏ ص ۷۳ » وجاء في صحيح الجامع الصغير برقم ۳۷۸۲ وانظر « بوث في أصول التفسير ؛ 
د. محمد لطفي الصباغ ص ١‏ ۱۰ المکتب الاسلامی ط ۱۰ ۰ ۱٤۰۸‏ هھ / ۱۹۸۸ م . 

(۲) سورة الأنعام ( ية ١‏ 04 . 

(۳) انظر : حياة محمد : محمد حسين هيكل ص ۲۲۳ › والسيرة النبوية ص ۲۲۳ » للسيد 
أي الحسن الندوي » طبعة دار إحياء التراث بقطر . 


۱۰ 


وقد اورد ابي عن عصبية الجاهاية في كثير من الأحاديث م 
الصحيح والحسن كقوله عي : « أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحا 
فى الحرم » ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية »> ومطلب دم امرىء مسلم 
بغیر حق ریق دمه » “ رواه البخاري من حديث ابن عباس وقوه 
١ :‏ ليس منا من دعا إلى عصبية » ° . 
وقد اعتصم في هذا العصر أهل أوربا بالعصبية الجنسية  »‏ كانت 
العرب في الجاهلية »> فسرى سم ذلك | إلى كثير من المسلمين المتاثرين 
بالاو ربيين » فحاول بعضهم أن تجعلوا في السلمين جنسيات و طنية لتعدذر 
الحنسية النسبية . ويوجد في بعض البلاد الإاسلامية من دعر إلى هذه 
العصبية الجاهلية - وهي دعوة فاسدة مناهضة للاسلام 7 ^ وهی من 
متقدمات الراب والدمار » لا من وسائل التقدم والعمران › فالإسلام يأمر 
باتحاد واتفاق کل قوم تضصمهم أرض وتحكمهم الشريعة عل الخر 
والمصلحة فيا »> وإن اخحتلفت أديانہم وأجناسهم . ويامر مع ذلك باتفاق 
أوسع » وهو الاعتصام بل اله بين جميع الأقوام والأجناس لتصحقق بذاك 
الأخحوة ف الله » ولذلك قال بعد الأمر بالا عتصام رالاجټاع والنبي عن 
التفرق ا( اکرو تفت افم علیکم ا ڏ نم اعَڌاء الف بين قلوبكْ 
أصبَحتُم بتَعْمَيه حًا 4 يشير إلى ماكان عليه المؤمنون في عصر 
التنزيل من أحرة ت الإمان التي بها قاسم الأنصار المهاجرين أمواهم 


)١(‏ انظر صحيح البخاري » بشرحه فتح الباري ج ٠١‏ ص ۲۱۰ - ۲۱۱ ترقم مد فؤاد 
عبد الباق » طبعة السلفية . 

(۲( رواه ابو داود من حدیث جبیر بن مطعم » وانظر تفسير المئار ج + ص 1 

(۳) انظر المنار ج ٩‏ ص ٠١‏ » محمد رشيد رضا » دار المعرفة » بيروت »> طبعة ثائية أعيدت 
بالأوفست . 


. ٠١١ : سورة آل عمران » أية‎ )٤( 


۱١ 


وديارهم » وبا کانوا يوثر بعضهم بعضا بالشيءَ على نفسه » وهو في 
حصاصة وحاجة شديدة إلى ذلك الشي ) بعد ماکان بيهم في الجاهلية 
من العداوة و البغضاء وتسافك الدماء » ماهو معروف ف ججلعه لعامة 
اللسلمين » وفي تفاصيله الغريبة للمطلعين على أخبارهم المروية والمدونة , 
ومنها أن الحروب تطاولت بين الأوس والنزرج مائة وعشرين سنة 
حتى أطفاها الإسلام » وألف الله بين قلوبهم برسوله - عي . 
فهذا بعض من أفادهم الإسلام في حيام الدنيا » وقد أنقذهم فيما 
بستقبلون من أمر الأخحرة مما هو شر » وأدهى وأمر » وذلك قو له تعالٰ . 
وك على عفا ثرو من ار تانقدكم نها كيك بن ا لك 
يست لكي ؛ تهندون ي ( 
وإننی سأتناول في هذا البحث الوحدة الإسلامية بين النظرية 
والتطبيق من خلال النقاط التالية : 
)١(‏ بسقوط الخلافة انفرط عقد الأمة الإسلامية »> ومنذ ذلك اليوم 
يلتعم شملها بصورة عملية تجعل منا قوة فاعلة في عالمنا ا معاصر . 
)٠(‏ سقوط الخلافة الإسلامية كان مخططا له من قبل أعداء الإسلام . 
(۳) العوامل الذاتية التي رسخت ظاهرة الانفصال والفرقة 
(4) الأمة الاسلامية ها القدرة على إقامة وحدة إسلامية تؤلف بين أبنائها 
في ظل الأوضاع الدولية المغيرة . 


. مقومات الوحدة بين شعوب العام الإاسلامي‎ )٥( 


. ٠١۳ : سورة آل عمران › اية‎ )١( 


۱۲ 
() الخطوات العملية لتحقيق هذه الوحدة المنشودة . 
والله أسأل أن يوفقني لإبراز هذا الموضوع المام الذي شغل بال 
كير من أهل العلم والخلصين من أبناء السلمين في شتى بقاعهم » والله 
المادي إلى أقوم السبل »› وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإليه أنيب . 


¥ ¥ ¥ 


۳ 
أو لا نشأة اخلافة وتطورها : 


احق رسول الله عي بالرفيق الأعل > فلم يضدق العرب أنه 
من هول لمفاجاة - ايات تعلمهم أن الله م يحتب الخلد لأحد من البشر 
ل ا وس ا ا ر ”رر ےا و 2 £ 
وما جْعَلتا لبشر من بلك آلحلد افإيْنَ مَك فهم آلخدون 4 “ وأن 
ر @ i rr‏ سر 7 وار لار ٍ س ر ٣ل‏ چ 
۾ كل مَنْ عَليها فان » ويبقى وجه رَبك ذو الجلل. والإكرام 4 © . 

وكان طبيعيا أن يطمع في الخلافة كثيرون » وأن تحاول كل جماعة 
سيد الخزرج : سعد بن عبادة ‏ » لكن الامر لم يتعد الترشيح › إذ 
القوم خحلافهم » ولم يع هم ما أرادوا ” » واعتقد بنو هاشم أن الخلافة 
ينبغي أن تكون فيم » ورأوا علي بن آي طالب أحق الصحابة بها » لانه 


وأوسعهم علما " . 


)١(‏ الکامل لابن الأثير ج ۲ ص ۲٠۹‏ » طبعة المطبعة الأزهرية ٠١١١‏ ه وطبعة النجار 
AI TIEA‏ 

() سورة الأنبياء » اية : ٠٣‏ . 

(۳) سورة الرحمن › الأیتان ۲١‏ › ۲۷ . 

(4) سيرة ابن هشام ٠١٠١/۲‏ » تحقيق عبي الدين عبد الحميد » المكتبة التجارية وطبعة ا لحلبي 
۳۸ھ“ ۳م 

)٥(‏ زد على هذا أن سعد بن معاذ » سيد الأوس » كان قد توفي قبل وفاة النبي عه » انظر 
ابن هشام ج ص 1٤‏ . 

. ۷١ قارن فرق الشيعة « للنوبختي » ص ۲ بالمعارف ( لابن قتيبة ) ص‎ )١( 

)۷( الكامل ج ۲ ص ۲۷ . 


٤ 


والمهاجرون الذين تر كوا ديارهم وأموالهم وهاجروا من مكة إلى 
المدينة كانوا يريدون الخلافة فهم » ویظهرون میلهم پا الى اي بکر 
الصديق ”“ » فهو أول السابقين إلى الإسلام من الرجال ”“ وصاحب 
لبي فى الغار بشهادة القران قول تعالى : « إلا تنصروه فقد تَصره 
آل ا ون قرو ل تين إذ هتا في لقا لذ قول لصت جي 


الله ا ورفيق النبي 2 في مواقف دعوته إلى الله تعالى . 


اا ع ا م ااي حديثا يروه أبو بكر عن النبى عل 
يقول فيه : « الأئغة من قريش  »‏ وقد فسره ابن حلدون بأنه عي 
راعى ماكان لقريش في عصره من القوة والعصبية التي يرى ابن خلدون 
ن عليا تقوم الخلافة أو الملك » وهذا قال بعض آهل العلم : يشترط 
ني القام بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية قوية على من'معها 
لعصرها ليستتبعوا من سواهم › وتجتمع الكلمة على حسن الحماية © . 


)١(‏ الفصل لاہن حزم ج ٤‏ ص ۹۷ القاهرة سنة ۱۹۲۸ م وطبعة دار الحكتب المصرية سدة 
۱ م . 

(۲) فرق الشيعة ١‏ للنوجختي » ص ۳ » صححه محمد صادق » اللجف سنة ٠١۲١‏ ه . 

)۳( الکامل ( لابن الاأٹیر ) ج ۲ ص ۳۸ . 

. ٤١ : سورة التوبة ء أية‎ )٤( 

(ه) الکامل ج ۲ ص ۷۷ . 

٠۹۲/۰ من حدیث رواه أحمد عن انس ورجاله ثقات › کا قال الميدمي في ممع الزوائد‎ )٩( 
وقال المنذري ف الترغيب والترهيب : إسناده جيد » انظر المنتقی حدیث رقم (1۲۹۹) ورواه أحمد‎ 
قال الميشمى : ورجاله رجال الصحيح » خلا سكيت بن‎ ٠ في حديث عر بلفظ « الأمراء من قريش‎ 
) ٠١٠١/ وقال المنذري : ورواته ثقات ( انظر المتقى‎ ) ۱۹۳/١ ( عبد العزيز وهو ثقة‎ 

(۷) انظر مقدمة ابن حلدون ج ۲ » ص 1٩۹٦ › ٦۹١9‏ ط. نة البيان العرلي الثائية بتحقيق 
د. على عبد الواحد وافي » وانظر كيف تتعامل مع السنة النبوية د. يوسف القرضاوي » ص ٠١١‏ . 


© إ۱ 


وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - للأنصار : ١‏ لا ترضي 
العرب أن توم رک ونبيها من غير » ”“ وحينعذ قال الأنصار : ١‏ منا أمير 
ومنکم امیر » فاب امهاجرون » وبايع عمر وأبو عبيدة أبا بكر "° 
فاقتدى بهما الأنصار إلا بعض الخررجيين ثم وافق أكثرهم با يشبه 
الإجماع » ولا سيما حين استيقنوا أن الأمر سيكون شورى بينهم وبين 
المهاجريء ^ . 


وحلف رسول الله عل لأبي بكر في المنطقة الوسطى من الحجاز 
حكومة واحدة قوية تشتمل على مكة والمدينة وكثرر من المناطق 
جاو رة “ وأنه جعل من رعايا هذه الحكومة « أمة » واحدة ذات 
شخصية متميزة وكيان أصيل ” » وأنه أحل في الجتمع الإسلامي رابطة 
الدين وإخاء المؤمنين محل العصبية البغيضة والشعور القبلي المقيت ٠‏ 
لکن هذه الو حدة السياسية الغالية أحذت تضعف بعد وفاة الرسول عة 
ولا سيما بين القبائل التى خحضعت لاإسلام حضوعا ظاهريا » وسمت 
الركاة « إتاوة » " وامتنعت هذه القبائل عن دفع الزكاة إلى أبي بكر › 
وأولفك هم أهل الردة “ الذين اضطر أبو بكر إلى ماربتہم إلا أن 


(۱) عمر بن الخطاب ( لابن الجوزي ) ۲١ › ۳٤‏ انظر : ١‏ تار مر ٩‏ . 

(۲) ابن هشام ج ۲ ص ٠١۱١‏ . 

(۳) الكامل ج ۲ »ص ۲۲۳ . 

(4) ابن هشام ج ۲ › ص ٩۲۲‏ . 

Encyce Lopediede de [,Lslan (Art. Unna) 4/1010 : نظر‎ )٥( 

)١(‏ انظر : الدعوة إلى الاسلام ص ١‏ ( أرنولد ) طبعة القاهرة »> ۱۹٤١۷‏ » ترجمة حسن 
إبراهى وعابدين . 

(۷) الکامل ج ۲ ص ۲۳۸ . 

(۸) الأحكام السلطانية ر( للماوردي ) ص ٠٤‏ » مطبعة الوطن بمصر سنة 1۲۹۸ ه . 


٦ 


يرجعوا إلى الدين ويتعهدوا بإقامة أركانه "© » وإلا فلا يمادنون 
ولا يصالحون ”° . 


وتوف أبو بكر في الثاني والعشرين من جمادي الأخرة سنة ٠١‏ هى 
بعد أن قضى على فتنة المرتدين » وأحرز أعظم الانتصارات في حركة 
الفتوح » فكان بعد رسول الله من أكبر مؤسسي الدولة الإسلامية © . 
واستشار أبو بكر - رضي الله عنه - قبل وفاته الصحابة في 
استخلاف عمر » فحمدوا له ذلك حتی کانہم انتخبوا عمر انتخابا › 
وكتب لعمر بالخلافة عهدا » تاركا له بعد وفاته مقاليد الأمور ° . 


ولا ريب أن عصر عمر هو العصر الذهبي لاإسلام » وأنه كمل 
ما تم من الإصلاح في أيامه لشعون الإدارة والمال حتى قالوا : عمر أول 
من دون الدواوين » فقد مى للمقاتلين من اهل الحجاز او من ( الروادق ( 
المنضمين إليهم من عرب الجريرة “ ولعائلاعمم من النساء والصبيان 
مر تہانٹ ابت عر فت بالعطاء » وقدر ذلك العطاء حسب قرابتهم من 

1 ۴ OT 
لبي عي أو شهودهم بدر | الکہری »> أو حضورهم المواقع المشهورة‎ 
: (۸) الماد سة واليرموك‎ 


. م‎ ٠۹۰۱ الطبعة الأول‎ » ۱۸۸٤ - ۱۸۸۱ تاريخ الطبري ›» ج | ص‎ )١( 
. ٤)۷ › ٤)٦ الأحكام السلطانية للماوردي ۽ ص‎ () 
دار العلم للملايين‎ » ۲٠١ النظم الإسلامية نشأتها وتطورها » د. صبحي الصاح » ص‎ )۳( 
. سنه 1۹۸۰ م‎ 
. ۳٦ الکامل ج ۲ ص ۲۹۲ > وقارن بكتاب تاريخ عمر ( لابن الجوزي ) ص‎ )٤( 
. 0چ للفيومي > طبعة القاهرة‎ "e4/ انظر المصباح النير‎ )٥( 
شركة طبع الكتب العربية » مصر ط ۱۳۱۹/۱ ه‎ » ٤٤۹ فتوح البلدان للبلاذري ص‎ )٩( 
. م۹۹۰١‎ - 
م وطبعة‎ ٠۹١۲ المكتبة السلفية » ط ۲ » القاهرة سئة‎ » ٠٠١ الخراج لأبي يوسف ص‎ (Y) 
. باریس ۱۹۲۱ م‎ 
. ۳۵۱ » ۲٣۰ الکامل ج ۲ › ص‎ )۸( 


1۷ 


وفکر عمر في الحکم بعده من < غير أن يستقر على رأي » ولا طعنه 
أبو لولوة المجوسي في أواخر سنة ۲۳ ه أل عليه المهاجرون أن 
يستخلف “ » فخاف عاقبة الاستخلاف وقال : « إن أستخلف فقد 
استخلف من هو خير مني » وإن أترك فقد ترك من هو خير مني ) » 
واثر أن بحصر الأمر في ستة من كبار أصحاب النبي عبن ليختاروا واحدا 
منهم فيبايعه المسلمون » وهم : على بن أي طالب » وعثان بن عفان » 
وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وسعد بن أي وقاص »› وعبد 
الرحمن بن عوف : وأولفك هم أهل الشورى ”“ الذين فوض للم 
التشاور فى هذا الامر الخطير . 

وحلع كل واحد من هوؤلاء الصحابة نفسه عن احتيار الخليفة › 
وعهد إلى الآحر باحتيار الخليفة ”“ » حتى انتهى الأمر إلى عبد الرحمن 
ابن عوف » فأعلن في الحرم سنة ۲٤‏ ه تولية عفان بن عفان ° » 
وساء بني هاشم ذلك الاحتيار . ولم يملكوا أنفسهم من إبداء امتعاضهم 
لعحامل القوم علمم ‏ » وإن وجد على نفسه مضطرا لمبايعة عان ج 
بایع من قبل ابا بكر وعمر ‏ » وبعد مقتل عهان - رضي الله عنه - 
لجا الناس إلى على يقولون : أمير المؤمنين » فلم جد بدا من قبول الخلافة › 
وقد عرضها عليه عرب الأمصار وأهل بدر والمهاجرون والأنصار " » 


. ٠١١ تار عمر لابن الجوزي ص‎ )١( 

(۲) الکامل ج ۳ ص ٠١١‏ . 

(۳( الأحكام السلطانية للماوردي ص ٩‏ . 

)٤(‏ مقدمة ابن خحلدون ص ١١١‏ - القاهرة سنة ٠۳۲۲‏ ه وطبعة المطبعة الأزهرية ۱۳۲٤۸‏ ه 
1۰ م . 

. ۳١ قارن بالکامل ج ۳ ص‎ )٥( 

. لبلاذري » تحقيق غموتين‎ ٠ ۲۲ ص‎ ٠ أنساب الأشراف ج‎ )١( 

(۷) العقد ( لاہن عبد ربه ) تحقيق محمد سعيد العريان » مطبعة الاستقامة سلة ۱۹٤۰‏ م مصر . 


۸ 


وأطلق عليه شيعته لقب « الإمام ) ٠‏ وحرض الثوار عليا علي عزل 
العمال الذين عينم عفان » فأذعنوا جميعا إلا معاوية في الشام الذي علق 
على امبر قميص عثان ”© وطفق يحض الناس على الثأر للخليفة المقتول . 

وعندما سار على إل العراق حرجت السيدة عائشة وأنصارها للقائه 
وأحذت تحمس الجند وهى في هودجها على الجمل › ثم عقر جملها وقتل 
دونه سبعول رجلا » وعرف هذا اليوم بموقعة الجمل )۳( وأعاد علي 
عائشة إلى مكة معاطة بالتكري “ وتابت هي إِلي الله أأسفا على ما أريق 
من دماء المسلمين " . 


م كان يوم صفين » وتحكم الحكمين » ثم بداية الوهن ٠‏ وتصدع 
الصفوف بين أتباع علي » وعرف معاوية كيف ينتهز الفرصة بإثارة 
الاضطرابات في أرجاء البلاد ”° » فازدادت نقمة الخوارج › وقرروا قتل 
معاوية وعلي › > فلم ينجحوا في قتل أومما › أما علي فقتله عبد الرحمن 
بن ملجم في المسجد في شهر رمضان وهو يردد : « المكم له لا لك 
ياعلى » ”“ وبمصرعه انتہت حلافة الراشدين › وحلا الحو لمعاوية ليعلن 
حللافته الشام » ويدحل على ٠‏ الحکم مدا الوراثة الذي يناي روح 
الاسلام © 


ر٩‏ الکامل لابن الأثیر ج ۳ ص ۹۸ . 
)۲( الامامة والسياسة ( لابن قتيبة ) ج ۱ ص ۱۳۳ صححه عمد حمود الرافعي ۽ القاهرة 
سنة ۱۳۲۲ ها ۱۹۰٤‏ م . 
(TY)‏ الکامل ج ۲۳ ص ٠۲۷‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ۱١۲/۳‏ . 
(ه) انظر عائشة والسياسة : للأستاذ سعيد الأفغاني »> ص ۲١١‏ الطبعة الثائية » جنة التأليف 
والترجمة والدشر بالقاهرة »> سنة 1١١۷‏ م . 
)٩(‏ الکامل ج ۳ ص ۱۳۸ › ۱۸۰ . 
(۷) المصدر السابق ج ۳ ص ۱۹٩‏ . 
(۸) المصدر السابق ج ۳ ص ۱۷۸ . 


۱۹ 


وعندما فكر معاوية بتوريث ابنه يزيد الخلافة من بعده » استحدت 
للنظم الإسلامية تقليدا جديدا » غير به سنة السلف › وتشبه ملوك الفرس 
والبيزنطيين » وحول الخلافة - ج قال الجاحظ - إلى ملك كسروى 
وعصب قيصري ) » وأرسل معاوية ابنه يزيد في عهد مبکر إلى 
حرب الثغور ”“ وكتب | إلى عماله بتقريظه ومدحه ' ؛ ليزيل عنه ٠‏ 
ألصقه به أعداء البيت الأموى من الخلاعة وشرب الخمر وإيواء 
امغنين “١‏ ثم أحذ له البيعة بنفسه من وفود الأمصار » حتى ولو كانوا 


کارهین , 


سق ط إالذلافة الأموية : 


بدأت الحلافة الأموية تضعف بعد موت معاوية - رضي الله عنه 
- وتولی يزيد الخلافة بعده » فقد كان الحسين بن على أول لغار جين 
على يزيد » وقد تمسك بالحلاقة بعد تحريض أهله إياه » وتأييدهم له ؛ 
وسار بعدد قليل من أأصحابه إلى الكوفة التى قعل فيها من قبل أبوه » وقاتل 
آل البيت قتال الأبطال »> في سهل لا ماء فيه بالقرب من الفرات › “ماه 
الحسين « کربلاءِ ) إذ 4 يكن فيه إلا الكرب والبلاء ”“ ومازال 


(۱( رسالة ف معاو ية والأمويين ص ۱٦‏ ص حجها ولشرها عزة العطار ُ القاهرة ) له 


٥‏ ھہ. 
(۲) تارج ا ad‏ ۲ ص ۲۷۱ تحقيق هوتسما » الطبعة الأوربية في جزأین ۱۸۹۳ م 
)( الكامل ج TO‏ , 
)5( ا ع ا ص ۷ لاي الفرج الأصفهاني - ۲١‏ جريا » طبعة بولاق > سنه 
٥ه‏ . 


. ۲٦۳ ص‎ ١ والامامة والسياسية ج‎ › ۲٥۹٦ انظر تار اليعقولي ج ۲ ص‎ )٥( 
: معجم البلدان ج ۷ ص ۲۲۹ › لياقوت الحموي » تحقيق آمين الخانجى » ۸ أجزاء القاهرة‎ (1) 
. سنة ۳٣۳۲ا ف‎ 


۲ 


أنصاره يتنافسون بالقتال بین يديه حتى أصبح أغلہم ما بين قتيل 
وجرع تم نزل | ليه رجل نکرة فر کب صدره وحز رأسه الشريف " 
و کانت هذه هى ( الفتنة الثانية ) " التي حاقت بالمسلمين بعد الفتنة 
الکبرى - مقتل عفان » رضي الله عنه - فانفصمت عري الوحدة » 
وكثرت الفرق » وتشعبت الأراء » واستحالت الخلافة الأموية ر ملکا 
عضوضا » وإن خرج مہا حکام ا أكفاء › اأسهموا فى بناء الحضارة 
الاسلامية › ووسعوا رقعة الدولة . 


وما ساهم في سقوط الدولة الأموية الصراع بن فر اد البيت 
الأموي » والدليل على هذا هو أن مروان کان له موقف من ولاية پر ید 
٤‏ حياة معاوية ولا نود أن نفصل هذا الموضوع الذى أشبعته المصادر 
دراسة و ثا (( 


الخلافة في الدولة العباسية : 


قامت الدولة الإسلامية العباسية على أكتاف الأعاجم > لان 


العباسيين نم يجدوا بدا من | إشراكهم في السلطة » وم يكن عجبا أن تاثرو 
r‏ ۽ فغلت عل حلفائهم عة استبدادية أو شکت أن تذ کر الناس 
با کاسرة الفرس » وبالثلافة العباسية دخحلت الأمة الاسلامية طورا جدیدا › 


حتی قال المورحون : ب دولة بئي أمية عر بيه 4 ودولة بني العباس 


)١(‏ مفاتل الطالبيين ص ٥ء‏ > لاي الفر ج الأصفپان » اللجف سنة ٣٥٣ا‏ ه., 
)( انظر فرق الشيعة ص ٠ ۲٠١‏ « للنوكتى » صححه محمد صادق > اللجف سنة ٠٣٠١١‏ هم 
7 م . 

(۳) انر الکامل ج ۳ ص ۲٣٤‏ . 

() انظر : التزأع بين أفراد البيست لامري ودوره في سقوط الفلا فة الأموية › تاليف ؛ 
عیسی > دار حسان للطباعة والنشر » طبعة أولى »> سلة ۱٤١١٩‏ هھ / ۱۹۸٩‏ اظ لا 
أمية » ص ۷4 » ۸١‏ لبيه عاقل » والتاريج السياسي للدولة العربية ج ۲ ٠‏ الطبعة الثالثة » بيروت › 
سدة ۱۹٦٦‏ م ص ۹١‏ 


۲١ 


أعجمية ”“ واستطاع الحكام العباسيون أن يفرضوا على الناس طاعم 
باسم لدين » ولا سيما حون کان الخليفة پر ند ي بر دة نبي ع في 
المواسم والأعياد ‏ . 


ولقد أصبحت الخلافة في العصر العباسي وراثية تماما » ووجهت 
في هذه المسألة أقسى ضربة إلى تقاليد العرب حين تجاهل العباسيون مشكلة 
السن » فعهدوا بالخلافة إلى الذين م يبلغوا سن الرشد : کا عهد الرشيد 
إلى ابنه الامين و كان عمره خمس سنوات فقط › وربا كانت هذه الطريقة 
معروفة في العهد الأموي › إلا أن العباسيين توسعوا فما وجروا بها على 
الخلافة كيرا من الويلات " . 


اللفوذ التر كي ۲۱۸ ه - ٣٣١٤١‏ ه: 


لعل أهم ما نلاحظه في هذه الفترة أن ظروفا جديدة طرأت 
فغضت من قيمة الخلافة ومكانة الخليفة حتى بدأت سلطاته تتقلص 
رويدا» بعد أن تدحل الأتراك في شغون الدولة حتى في اختيار الخلفاء 
وتعيينبم وعزل بعضهم أحيانا » ومن ذلك أن المعتز لما جلس على سرير 
الخلافة قال بعض الظرفاء : أنا أعرف مقدار حلافته › قالوا له : فكم 
بعش وک ملك ؟ قال ما أراد له الأتراك أن يعيش © 


. م‎ 1۹٤۸ للجاحظ ) سحقيق عبد السلام هارون سنة‎ ( ٦٤١ البيان والتبيين ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) النظم الإسلامية ( لحسن إبراهي ) ص ٠١‏ وعلى إبراهم حسن بالقاهرة » مكتبة النهضة 
المصرية › ط ۲ » سنة ٠۹٥٩‏ م . 

(۳) المدحل في تارج الحضارة العربية ص ٠۹‏ ( ناجي معروف ) الطبعة الأولى ببغداد سنة 
۹ هھ / ۰٦۱۹م‏ . 

(4) الفخري في الآداب السلطانية ( محمد بن على بن محمد بن طباطبا المعروف بابن الطلقي ) 
شركة طبع الكتب العربية بمصر سنة ۱۳١۷‏ ه 


۲ 


النفوذ البوبي ۳۳١٤١‏ ه ¬ ٤٤١۷‏ ه: 

فى هذه الفترة انحط مركز الخليفة امحطاطا شديدا » وفقد حرمته 
ومكانته » فقد جاء معز الدولة البويي على رس جيش أعجمي › وفتح 
به بغداد وأنشا في مركز الخلافة إمارة وراثية وسمى نفسه أمير الامراء . 

وأبقى البويميون على الخلافة » ولكنهم انتزعوا من الخليفة كل سلطة 
تنفيذية . وهكذا لم يبق للخلفاء في هذا العصر إلا القليل من النفوذ الديني 
يمكنهم من تعيين القضاة والوعاظ وأئمة المساجد والقائمين بالشئون 
الرو -حية ا محضة » وبكلمة و أحدة أضحى الخليفة قرب ای رجل الدين 
المعظم > بسثا كانت السلطة السياسية من نصيیب امير الامراء , 


النفوذ السلجوق ٤٤۷‏ هھ - ۵٩۹۰‏ ه: 


إضطربت الأحوال في إقلم العراق نما جعل الخليفة القائم بطغرليك 
مو سس الدولة السلجوقية › الذي دحل بغداد سنة ٤٤١‏ ه فقضى على 
البويبى »> وفي هذا العهد السلجوقي حاول الفاطميون أن يستولوا على 
العراق » واستطاع رجل منم يقال له البساسيري أن يسير إلى بغداد وان 
يخضعها لنفوذه » واستطاعوا أن ينترعوا بلاد الشام أيضا من الفاطميين › 
وانقطعت الدعوة إلى الفاطميين منذ أعلن أمير المرابطين يوسف بن تاشفين 
اعتر آفه للعباسيين بالخلافة . 

وقد استعادت الخلافة في هذه الفترة شيعا من عزتبا وكرامتها › 
فعاد الناس يلقبون الخليفة ( امیر المؤمنين » ° . 


(1) المدحل ف تار ا لحضارة العربية ص ۲۲ › ر( ناجی معروف ) . 


(۲) المصدر السابق ص ۲۳ . 


۲ 


ولقد ظلت السلطة بأيدي السلاجقة إلي وفاة السلطان مسعود 
السلجوقي سنة ٠٥۷٤‏ ه ٠‏ ثم زالت هذه السلطة منذ تلك السنة عن 
العراق . 

وتمكن الخليفة الناصر لدين الله العباسي من الإجهاز على اخر 
سلاطين السلاجقة سنة ٥۹٠‏ ه وقال : إنه يريد أن يصلح نظم الخلافة > 
ورا تم له ما أراد في بعض مظاهر الإصلاح » وجاهر الناصر بتعظيم 
العروبة في ديار الإسلام » فأتاح بهذا للخلافة أن تبقى بنجوة عن نفوذ 
الأعاجم الطامعين » وظلت الخلافة العباسية مستقلة نحو ٠٦‏ سنة حتى 
سقوط بغداد بايدي المغول سنة ٠٥٦‏ هه ,. 


عهد الفاطمیین سدة ۲۹۷ - ٥٦۷‏ ه : 


قامت الغلافة الفاطمية فى المغرب سنة ۲۹۷ ه وانتقلت إلى مصر 
فى عهد المعز لدين الله سنة ۳٠۲‏ ه وإلي فاطمة بنت الرسول عو ينتسب 
مم سسو هذه الخلافة » الذين رغبوا منذ البداية في مزاحمة الخلافة العباسية 
على شون الحكم . 

أذ الفاطميون ببداً الوراثة في الحكم كالعباسيين » وأوجبوا على 
الامام أن يعين اسم ولي عهده قبل موته لملا ملو الأرض من إمام . . 

وقد وضعوا كيرا من النظم الإدارية والمالية » أحكموا بها أمور 
الخراج والحسبة والجوالي والأحباس » وبسطوا سلطانهم على البلاد الممتدة 
من الحيط الأطلسى غربا إلى نر الفرات شرقا » ومن اسيا الصغرى شالا 
إلى بلاد النوبة جنوبا ° . 


(۲) انظر النظم الإسلامية ( لجسن إبراهم ) ص ۷۹ > ۸١‏ . 


4 
ونشات حلاف اخری للفاطميين في ماي افريقية » و حرص بعض 


حلفائها على مظاهر الأبہة ‏ كان يحدث في بلاط قرطبة بالأندلس » ليظل 
الخليفة في نظر الناس حاكا دنيويا وإماما روحيا ° . 


قرط الخلافة الغباسية 


| 


هناك أسباب كثيرة أدت إلى سقوط خلافة العباسيين سوف 
آذکرها بايجاز وهي ما يأتي : 


أولا : حملة المغول العسكرية » بقيادة هولاکو - وسقوط بغداد' 
علي يدي المغول وأعوانہم ہہ وأصبحت مدينة بغداد » ومعها جميع 
أراضي الدولة العباسية بصورة رسمية جزءا من الممتلكات المغولية » وذلك 
عندما مثل المستعصم بنفسه مام هولاکو وأعلن استسلامه للمغول ٩‏ 
وقد كانت نہاية الدولة العباسية في سنة ستائة وستة وخمسين للهجرة ف 
يوم الأحر الرابع من صفر ٍ 


ثانيا : دور العناصر المسيحية من خارج أراضي الدولة العباسية : 


يبدو لنا من الخطا الكبير القول بان سقوط بغداد وما نتج عنه من دمار 
الدولة من مصائب وحن » وما تعرضوا له : من القتل والسلب خلال الغزو 
الغولى - كان سببه الغول بصورة رئيسية وأساسية - وإنغا شا ركت بعض 
العناصر المسيحية والاسلامية ٤‏ القضاء على الخلافة ٤‏ بغداد ‏ , 


. ٠١ انظر المدحل لي تاريخ الحضارة العربية ص‎ )١( 
انظر رشيد الدين » جامع التوارخ ج ۲ ص 1۹4 ( حلفاء جنكيز خان ) ترجمة إلى اللغة‎ )۲( 
. :الإمجليزية » فارسية » مترجم إلى الإنجليرية › الاستاذ الدكتور / ج.أ. بويل نيويورك سنة ۱۹۷۱ م‎ 
نحقيق دائرة المعارف العثانية » حيدر آباد سنة‎ » ۸١ ص‎ ١ انظر ذيل مراة الزمان ج‎ )۳( 
. م‎ 10٩44 / 4ھ‎ 
, ۳۲٣١ انظر : مجمل فصيحي » ج ۲ ص‎ )٤( 
انظر تار المغول والعام الإسلامي - سقوط الدولة العباسية » د. سعد بن محمد دا‎ )١( 


Y © 


لد بدأت البعثات التبشيرية - الاأوربية وغير الأو ربية - المسيحية 
نشاطاعما التبشيرية » بين الاوساط المغولية » منذ وقت مبكر جدا» وذلك 
لدشجيع أولئك الناس » وحثهم على اعتناق الديانة اللسيحية » والعمل على 
إعلاء هذه الديانة السماوية وجعلها أكثر انتشارا . 

وكان الغرض من وراء هذه البعثات التبشيرية المسيحية › 
أ - نشر هذه الديانة في هذه الأصقاع . 
- السعي ا یٹ یل و لشاط معصنیین وراء إخجاد دوع من 

التحالف الشرقي - الغربي » ثم القيام بعد ذلك بحملة صليبية أخحيرة 

صف المسلمين . والقضاء عل دی بصو رة شپائية ( ۰ 

۾ كانت الدو يلات المسيحبة الصليبية ٤‏ الشرق الأو سط وعلى 
رأسها دويلاتم في أرمينيا الصغرى وفي أنطاكية وني طرابلس ممن عرف 
ہہ ساهموا مساهمة فعالة في حملة المغول ضد الاقطار الإسلامية » فقد 
انضمت قواتمم العسكرية تحت خحدمة المغول » فانضووا تحت لوائهم على 
أمل مكاسب إقليمية من أراضي المسلمين » وخاصة استعادة بيت 
المقدس › ومن تم القضاء ميرم على الإسلام كدين رئيسي في المنطقة . 


الفا : دور المسيحيين من داخل أراضي الخلافة العباسية ٠‏ 


لم جد في المصادر التي تسنى لنا الرجوع إليا أية إشارة تدل على 


= حذيفة الغامدي » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأول » سنة ۱٤١۱‏ هھ / ۱۹۸۱ م . 

)1( ارنولد »› سيرتو مان » الخلافة ٠‏ لندن » سية ۰ م ص : ٩۲١‏ » وكوك » رتشاد 
بغداد » مدينة السلام ۽ ندل ۽ سنة ۱۹۲۷ م ص ۱۳۰ = ۱۳۹ وساووندرز › تار الفتو حات 
المغولية » ص ۷4 » يابا الله » تاريخ يابا الله الثالث » ص ٤‏ . 


٦ 


أن اللحالية المسيحية هناك : قد ساهمت مع المغول » أو قدمت ہم 
تسهيلات › أو مساعدات ضد الدولة العباسية » أثناء اقتحام المغول 
لأراضى لع اق عامة » وبغداد خحاصة . على الرغم من أن بعض التقارير 
التي بين أيدينا تشير بوضوح إلى أن منازل أتباع الدين المسيحي كان يقرم 
عل حراستما جنود مغوليون » أرسلوا حصيصا للقيام بهذا الغرض أثناء 
اجتیاح بغداد » وقد كان موقف المسيحيين في بغداد موقفا إججابيا بو جه 
عام » وذلك بالعكس تماما من موقف المسيحيين الصليبيين في الشام هدا 
على الرغم من أن فعات قليلة تصرفت تصرفا صلفا » جرحت شعور 
اللسلمين في هذه الحنة الكبرى ”" . 


رابعا : دور العناصر المسلمة ف اسقاط بغداد وتدمیر اخلافة العباسية : 


كان هناك عناصر › تتكون من المسلمين › وقوی شا ركت فعلا 
في حملة المغول التي قادها هولاكو ضد أراضي العراق » ممن شا ركت 
في كارثة بغداد » والاطاحة بحكومتها العباسية » وتنقسم هذه العناصر إلى 
ففتين رئيسيتين » تتكون الأولى من أولعك الذين اتيمتهم بعض المصادر 
بالقيام بالتامر الغادر مع القوات المغولية الغازية » ضد حكومة بغداد 
العباسرة ”“ . 


اس 


أما الحموعة الثانية ( من العناصر والقوى المسلمة ( فیتکون 
أعضاؤها ممن ثبت نهم اشتر كوا فعلا مع المغول » مشاركة فعالة »> في 


(۱) انظر : الحوادٹ الجامعة ص ۲۱۸ ۲ ۲۲٤‏ ۲ ۳۲۹ > وص : س ٣٣٤ - ٣٣٣‏ ) 
ابن القوطي . 


(۲) انظر : ذيل مراة الزمان ج ١‏ ص ۹١‏ » اليونيني » والبداية والنہاية » ج ۱۳ »ص ۲٠۲‏ » 
الامام ابن کثیر › طبعة يروت » سنة ۱۹٦1۷‏ م . 


TY 


غزواشهم تلك ضد الأراضي الإاسلامية » ومن تلطخت ایدم بدماء 
إحوانهم المسلمين ”“ كا أن هناك بعض الحكام المسلمين شارك المغول في 
حملتهم الغازية تلك - بقيادة هولاكو " . 


الحلافة السلامية في توكيا 


تأسست الدولة العثمانية على يد الأتراك العثمانيين بعد تفكك 
الإمبراطورية السلجوقية » ومؤسس الدولة العشمانية هو عثمان الأول 
الملقب ب « الغازي » وتعاقب على عرش الدولة العثمانية عدد كبير من 
السلاطین بدا من السلطان عشمان الأول ( ۱۲۹۹ - ۱٠۳۲۹‏ م ) تاريخ 
استقلاله ۱۲۹۹ م › ثم جاء بعده السلطان أورحان ( ۱۳۲١‏ - 
٠١‏ م ) واستمر توليهم للحكم الواحد تلو' الأخر إلى أن تولى 
السلطان العدثماني الرابع والثلاثون ر( عبد الحميد ابن السلطان عبد 
المجيد ) وقد ارتقى العرش بعد أن قطع الاطباء الأمل في شفاء السلطان 
مراد . 

وفي استانبول التي كانت تعج بجواسيس الدول الأجنبية نشطت 
السفارات في جمع المعلومات عن السلطان الجديد المرتقب › ولقد 
أتى السلطان عبد الحميد إلى الحكم في فترة مضطربة جدا من تاريخ 
الدولة العثمانية » فالاوضاع كانت تغلي في البلقان والثورات قائمة في 
هرسك وفي بوسنة » وفي الجبل الأسود » وفي بلغاريا » والدول الأوربية 


(١)‏ تراجم رجال القرنين السادس والسابع »۰ ص ۱۹۸ > آيو شامة » عبد الرهن بن اسماعيل 
( ويعرف هذا الکتاب بالذيل على الروضتین ) القاهرة » ۱۳۱۲ ه / ۱۹٤١‏ م وانظر : دول الإسلام › 
ج ۲ ص ۱۲۲ > وانظر : فوات الوفيات ج ۲ ص ٠ ۳٠۳‏ ابن شاكر الكتبي . 

(۲) انظر : جامع التوارخ » رشید الدین » ج ۲ ص 1۸۸ . 


۲۸ 


وروسيا تؤجج هذه الثورات وغيرها » وتمدها بالسلاح وبالمتطوعين › 
وتضغط بذلك على الدولة العثانية التي بقيت وحيدة أمام هذه الدول 
جوا () . 


سياسة السلطان جاه ار كة الصهيونية : 

طرد اليهود من كثير من البلدان الأوربية التي سكنوا فيها - دون 
أن يتعايشوا ويتالفوا وينسجموا مع شعوبا » بل تقوقعوا على أنفسهم 
وعاشوا في أحياء منعزلة مقفلة علهم أطلق. عليما اسم ١‏ الجيتو 
Ghettosystem‏ » فر هتم هذه الشعوب ونبدتهم و أساءعت معاملتېم › 
وحرمت عليهم في معظم الأحيان تولي المناصب العامة © . 

ولا كانت فلسطين تقع آنذاك ضمن أملاك الدولة العثأنية » فقد 
اتجهت أنظار وحاولات زعماء اليهود إلى السلطان عبد الحميد لعله يوافق 
على مقترح من مقترحاتهم العديدة لتشكيل نواة صغيرة في فلسطين أو فما 
يجاورها كخطوة أولي تتبعها حطوات أخرى للوصول إلى المدف الهاي . 

وقد بذل امود كثيرا من المساعي لدى السلطان تعرض عليه جهود 
الود في تعمير تركيا » وتجديد شبابما مقابل السماح هم بالاستيطان في 
. أراض في شرق الاردن وسوريا الجنوبية > فرفض الطلب من قبل الساطان 
الذى كان بحدس المرامي الحقيقية ليود قائلا : ١‏ إن المود يستطيعون 
العيش بسلام فى أية جهة من المملكة إلا في فلسطين ؛ لأن الدولة العثانية 


. ۲٠٤١ انظر الدولة العهائية والمسالة الشرقية » للدكتور محمد كامل الدسوق ص‎ )١( 


(۲) السللطان عبد المحميد الثائي حياته وأحداث عهده » بقلم أورحان محمد على » دار الوثائق 
بالكويت » الطبعة الأول » سنة ۱4۰۷ هھ / ۱۹۸٩‏ م . 


۲۹ ۰ 


لر حب بالمضطهدين ( ولكنا ترفض مس اتیل ة الود ف إقامة ملكة شم 
في فلسطين أساسها الدين » “ . 


سقوط اخلافة الإسلامية كان مخططا من قبل أعداء الإسلام وبخاصة 
الود : 


لقيام دولة إسرائيل في فلسطين كان لابد من سقوط الخلافة 
الإسلامية » وهذا بعينه ماجاء في بروت وكولات حكماء صهيون » حينا 
تنبا به نيلوس بعد اطلاعه على هذه البروتوكولات وذلك منذ سنة 
۹ هھ ( ۱۹۰۱ م  )‏ وذلك یؤکدہ طلب قرصو زعم الیہود في 
شالونيك إلى السلطان عبد الحميد إعطاء فلسطين ہم ليتخذوها وطنا 
قوميا » فلما رفض الخليفة توعده الزعم الهودي ” وکان من بين من 
سلمه قرار العزل بعد ذلك اثنان من زعماء الود ° . 

وللقضاء على الخلافة الإسلامية التي أظلت بلاد الإسلام منذ عهد 
لبي ع وقبل أن يقضى على السلطان الجاهد عبد الحميد - ا أوصى 
بذلك أحد موتمرات التبشير كان هناك تمهيد يتلخص في الآتي :- 


ولا : فصل الدين عن الدولة : 


إن فكرة فصل الدين عن الدولة كانت من عمل الود ء کا أشار 
3 ذلك وليام غاي کار الأمريكى وهذه الفكرة کانٹ عر يبةه عن 


. ۸ انظر و« موقضف الدولة العهانية من الحركة الصهيونية ۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر : اللنطر اليهودي › بروتوکولات حکماء صهيون : ترجمة محمد حخليفة التونسي 
(۳) انظر المصدر السابق . 

(؛) انظر المشروعية الإسلامية العليا »> ص ۲١١‏ » د. على جريشة . 

(ه) انظر : أحجار علي رقعة الشطرج » وليام غاي كار » ترجمة سعيد الجرائري 


۳" 


الشرق الاسلامي » ومن م كانت الأيدي الأجنبية وراءها سواء كانت 
ادى الصاييية المععصبة أو المودية الحاقدة ؛ لأن مثل هذه الفكرة لا توجد 
في الفقه الإسلامي > والفكر الاسلامي 4¿ يعرف مثل هذه الفكرة ولم 
يتصه رها » بل يعرف الفكر اللاسلامي عكس ذلك تماما ؛ لأن القران 
الكرم يحرم ذلك ويعتير ذلك كفرا » وفتنة »> وجاهلية . ويعرف الفكر 
الإسلامي أن و ظيفة القران الأرل > هي ان يحم » > لاان يوضع على 
لارفف وامناضد » أو تحشي به الجیو ب » قال تعال : و يعوا ما نز 
یکم من بک رلا تشبعوا من دونه أَوْليَاءَ ‏ ”“ ويقول تعالى : 
وأقحكم الحهيّة يعون ومن اخس من الله حكما قرم 
يوقئون ¢ ° وقال تعالٰی : « الر كب انزلشة اليك تحرج الاس من 
المت إلى اتور بإذن رَبهمْ چ وقال جل شانه : $ ومن : 
يكم بم ا تر آله ارتيك حُْ الْكفرْونَ ‏ “ . وقال ون ل 
یکم بنا اتر ال زەك مم فود ) © وتن لم بك 


مر #١‏ ن 


بمّا اَل الله فاو عك هم م الفلمُون . 

فالاسلام دین حکہ کل شيء » قال تعالي : ورلا عَلَيْكَ 
آل ّ تا لکل شا 4 )۷( والاسلام کا ينظم شون الفرد والأسرة 
ينم أيضا شعون الدولة وشعون الجتمع الدولي وذلك نابع من طبيعة 


(۱) سورة الأعراف » الآية : ٠‏ 
(۲) سور لمائدة > الأية : ٠٠١‏ . 
(۳) سورة إبراهم > الاية ١:‏ . 
)٤4(‏ سورة المائدة » الاية : 44 . 
7( سورة المائدة > الأية : 4۷ . 
(7) سورة المائدة » الأية : ٥ء‏ 
(۷) سورة النحل › الاية AQ‏ . 


۳١ 


الإسلام العالمية الذي بعث الله به رسوله حمدا عي رحمة للعالين  »‏ 
قال جل شانه : وتا ار سلتلك إلا رَحمَةَ لَلعلَمينَ ¢ " › ۾ ونا 


رسع ا اض 


ار تلك لا كافة لتاس شیر ا ونذيرا ) )7 داك فقه الاسلام 
وفکره .. الدولة جزء من الدين قسم له لا ق © 

وإذا عرفت التفرقة بين الدين والدولة في الغرب نتيجة لاضطهاد 
الكنيسة للعلم والعلماء » وسخريتها بعقائد الناس وعقوم › فاإن الشرق 
الاسلامي لم يعرف اضطهاد العلم والعلماء »> بل حفظ هم الإسلام › 
وحفظت هم امتهم أكرم مكانة » وأعر مبزلة . ومن ثم فلم يكن هناك 
حل - لا من الناحية الفكرية » ولا من الناحية التارجخية - ليت فكرة 
فصلل الدين عن الدولة . 

ونشات هذه الفكرة حينا اعتنتق حزب الاتحاد والترق في تركيا 
الفكرة وعمل على ترويجها » ثم عمل عن طريق ضباطه علي عزل السلطان 
عبد الحميد » ذلك الخليفة الذي رفض أن يعطي فلسطين وطنا لليهود 
وبصق في وجه زعيمهم قرصو . وصارت الحكومة المدنية في أنقرة هى 
التي تحكم » والخليفة في الأستانة بغير سلطان تطبيقا لفصل الدين عن. 
الدولة “° . 


ثانيا : نشر القومية في مواجهة الحخلافة : 
كانت فكرة بث القومية هي المعول الثاني من معاول سل الخلافة 
)١(‏ سورةه الأنبياء > الآية : ٠١١‏ . 
(۲( سورة سبأً » الأية :۲۸۰ . 


)"( أساليب الغزو الفكري العام الاسلامي › ص ۳۸ ۰ ۲۹٩‏ . 


۲۲ 


الاسلامية بعد بث فكرة فصل الدين عن الدولة » ونتيجة ذه الفكرة 
وقد بدأت تظهر القو ميات العالىة ~٠‏ 


. ) إثارة القومية الطورانية داحل دولة الخلافة ( تركيا‎ )١( 
. إثارة القومية العربية داخحل الولايات التابعة للخلافة‎ )۲( 


والقومية التركية تعهدها بالرعاية حزب الانحاد والترقي وحزب 
تركيا الفتاة . بينا انزلق إلى القومية العربية الشريف حسين ظنا منه أنها 
الوجه الأخحر للإسلام » وقد بدت الدعوة إلى القومية العربية في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر » وتألفت في بيروت جمعية سرية هذا الغرض 
في سنة ۱۲۹۲ ه / ۱۸۷١‏ م واعتقادا من الشريف في حسن نوايا 
ا لجاسوس ( لورانس ) ومن وراه ماکا هون حتى انتهى الأمر إلى أن تحارب 
جيوش القومية العربية جيوش الخلافة الاسلامية تعضدها الجيوش الالجليزية 
التي سارت تحت راية فيصل ابن الشريف حسين لتخرج سوريا لاستقباها 
استقبال الفاتحين ”° . 


ثالغا : إسقاط اخلافة الإسلامية : 


لقد صنعت الصهيو نية العا مية مصطفى کال أتاتورك › کا صنعت 
حزب الاتحاد والترقي ليكون هولاء الجسر الذى تعبر عليه للقضاء على 
الخلافة الاسلامية ويتضح ذلك من توقع بیلوس منذ سنة ۱۳۱۹ ه 
( ۱۹۰۱ م ) ا أشرت إل ذلك فيما مضى » وكذلك مديد الزعم 
ايودي قرصو للسلطان عبد الحميد بعد أن رفض إعطاء فلسطين لليهود › 


(١)‏ جع تلعج اث جا ميا عن عوامل ضعف السلمين للأستاذ سميح عاطف الرين 
دار الكتاب اللبنالي . 


(۲) انظر : أساليب الغرو الفكري للعالم الإسلامي ص ٠٠‏ . 


۲ 


وقبل ذلك كله نشروا فكرة فصل الدين عن الدولة ومصدرها المباشر 
الصليبية » ومصدرها الغير مباشر الصهيونية » وفيما قبله نشر القومية 
العربية على يد لورانس الجاسوس الإنجليزي . 

و قد و ضعوا شرو طا أر بعة لاستقلال تر کیا ۾ تسليمها للكماليین ( 
وهی ٠‏ 

. قطع كل صلة بالإسلام‎ )١( 

)۲( إلغاء الغلافة . 

(۳) إخراج أنصار الخلافة والإسلام من البلاد . 

. ©" انخاذ دستور علماني بدلا من الدستور القدم‎ )٤( 

وني مارس عام ۱۹۲٤‏ م أعلن « كال أتاتورك » رئيس تركيا إلغاء 
منصب الخلافة من بلاده فكان هذا دوي. بالغ في جميع أنحاء العا 
الإسلامي ‏ » وأخة حديثي عن سقوط الخلافة الاسلامية في تركيا 
بالسو ال التالي : 

هل صارت تركيا - بعد إلغاء الخلافة - في مصاف الدول 
العظمي ؟ 

والجواب على ذلك : أن تركيا وبعد مرور أكار من نصف قرن 
من إلغاء الخلافة فما لا توضع في الدرجة الثانية » ولا الثالثة » ولا الرابعة › 
بين دول العام .. وكانت قبلها في الدرجة الأولي »› أهذا هو الترقي .. 
ياحزب الترقي ؟؟ !! 


» ٤١ » ٤1 انظر : العام الإسلامى - الاستعمار السياسي والتقافي والاجتاعي ص‎ )١( 
. أنور الجندي‎ 

(۲) انظر : الإسلام والنلافة في العصر الحديث » نقد كتاب الإسلام » وأصول الحكم - 
الدكتور محمد ضياء الدين الريس » مكتبة دار التراث » شارع الجمهورية - القاهرة . 


¢ 


الغوامل الخاتية التج واسخت طاهرة الأنفال 


بات معلوما أن العام الإسلامي - بعد الإجهاز على الخلافة 
الإاسلامية > وما تبعها وما سبقها من نشی لأوصال العالم الاسلامي › 
وما صاحب ذلك من حملات تبشير واستشراق » وإن لم تنجح في 
٠‏ تنصير المسلمين بما يكافىء الجهود والأموال المبذولة › فقد أفلحت 
في بث الشكوك والوهن في عقائد المسلمين وأفكارهم » ورسخت 
ظاهرة الانفصال والفرقة بين المسلمين . 


گا 


هم أسباب الانفصال رالفرقة بين المسلمين هى ما ياي : 


١‏ - بعد المسلمين عن كتاب ربمم وسنة نبمم عي والبحث 
عن السعادة والاستقرار في غير هما . 

٢‏ — الجهل الإسلاء وعدم الاحاطة بعقائده وأحکاه و تشریعاته 
وأحلاقه وادابه : 

۴ ¬ ضعف التربية الاسلامية الصحيحة » سراء کان ذلك دا حل 
الأسرة أو في مدارس التعلم على مختلف المراحل . 

؛ - نشر القوميات الختلفة بين الأمة الاسلامية » والبعد عن 
الوحدة الإسلامية التي تنطلق من المساواة بين المسلمين » وقد أعلن القران 
الكربم هذا المبدأً الجيد » ونادت به السنة النبوية المطهرة › وطبقه المسلمون 
في مجتمعهم فلم يكن هناك سادة وعبيد » ولا فقراء وأغنياء » ولا ملوك 
و سوقة ( بل کانوا يهم متشساوین مام مبادی الاسلام ۾ نمه ْ َ6 
كانوا إخحوة متحابين " . 


. د. محمد السيد الوكيل‎ › ١١١ قواعد البناء في امجتمع الإسلامي »> ص‎ )١( 


۳٣ © 


ه - انتشار البغضاء بين المسلمين » وهى من الأمور اللخطيرة التي 
زادت الفرقة والشتات » وقضت عل الحبة التي غرسها الإسلام في نفوس 
المسلمين منذ أن اعتنقوه » وكانت تشد الناس بعضهم إلى بعض . 

٦‏ - کا أن هناك كيرا من الافات الاجتاعية التى سامت في 
توسيع الفرقة والشتاب بين المسلمين » منها ظن السوء الذي نهى عنه 
الإسلام في قول الرسول عه : « إيام والظن ؛ فان الظن أكذب 
الحدیث › ولا تحسسوا › ولا تجسسوا › ولا تناجشوا › ولا نحاسدوا › 
ولا تباغضوا › وکونوا عباد الله إخوانا ») © . 

۷ - ومن الآفات التي ساعدت في توسيع الشقة بين المسلمين 
وأثرت في تماسك الوحدة الإسلامية أفة الحسد » وهى من أكار الاأفات 
انتشارا بين المسلمين » والسبب في ذلك ضعف الإيمان في النفوس » وعدم 
اهسك بالقرآن الكربم والسنة النبوية المشرفة ‏ . 

۸ ¬ ومن الأسباب التي عمقت الفرقة بين المسلمين » وحدر 
الإسلام عن فعلها : الغيبة والميمة وقد نهى الله - سبحانه وتعالى - عن 
الغيبة وصورها ابشع صورة » فقال تعالى : ظ ولا َب بعْضكم بعضا 
بحب اک ان باک لحم أي ميا رموه 4 ” . وقال عه : 
ر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » متفق 
عليه ° . 


(( حر جه البخاري في کتاب الأدب > ج ۸ ص ۲٣‏ ۰ 

(۲) انظر : كتابنا عناصر الترابط في الجتمع الإسلامي » دار الثقافة » الدوحة » قطر طبعة أولى › 
سئة ۱٤۱۰‏ هھ / ۱۹۸٩۹‏ م . 

(۳) سورة المحجرات › أية : 1١‏ . 


)£( انظر صحيح البخاري » ج ١١‏ ص ۲٦١‏ › وصحيح مسلم » برقم ٤۷‏ . 


۲٦ 


وهناك أسباب خارجية زادت الفرقة بين الشعوب الإسلامية فرضها 
الصليبيون والصهيونية للانقضاض على المسلمين › ولقد اتخذت من 
الوسائل ما يضمن بقاء الجسد الإسلامى ممزقا هامدا مشخنا با لجراح » وكان 
لهم في ذلك أكثر من سبيل اهمها ما يأتي :- 

أولا : التغيير السياسي الذي صاحب الغزو الصليبي للشرفق 
اللإسلامي » ولقد أحذ الصليبيون في التغيير السياسي اللازم » لبقاء سيطرته 
أولا » ثم لتحقيق الهدف من هذه السيطرة ثانيا » وتمشل ذلك فى : 

احتلال فرنسا للجزائر سنة ۱۲٤١‏ ه / ۱۸۳١‏ م وتونس سنة 
۹ هھ / ۱۸۸۱ م ومراکش سنة ۱۳۳۰ هھ / ۱۹۱۲ م وللشام 
سنة ۱۳۳۸ هھ / ۱۹۲۰ م وکان احتلال بريطانيا سنة ۱۲۷٤‏ ه. | 
۷ م للهند إيذانا بزوال إحدى الدول الإسلامية الكبرى » التي قامت 
في مستہل القرن السادس عشر › واححتلاطها لمصر سنة ٠٠١٠١‏ ه | 
۲ م والعراق سنة ۱۳۲۳۲ هھ / ۱۹۱٤‏ م وفلسطین ۱۳۳۷ ه | 
۸ م ولم يكن ذلك التوزيع وليد الصدفة › فلقد كشفض الاتفاق 
المنعقد بین بریطانیا وفرنسا سنة ۱۳۲۲ هھ / ۱۹۰٤‏ م عن جانب من 
سياسة تقطيع أوصال العام الإسلامي » وصحب ذلك التقسم إثارة 
القوميات الختلفة كالقومية الطورانية في تركيا .. والقومية العربية في البلاد 
العريية .. حتى اقتتل المسلمون تحت قيادة النصاري باسم القومية 
والتحرير © ٠.‏ 


ثانيا : التغيير الاجةاعي » لقد سعى الغرب الصليبي إلى إحداث 
كثير من التغيير الاجتاعي بعد أن سيطر على العام الإسلامي سياسيا » 


(۱) أسالیب الغزو الفكري للعالم الإسلامي » ص ٠١‏ . 


¥ 


وضح ذلك من كلام المبشرين » ثم كانت عملية تنصير المسلمين صعبة 
ونجحت هذه اللخطة » والعمل بها جار الأن في كثير من بلاد المسلمين »> 
ثم كانت الخطة الثالفة .. التي لا تذهب إلى عملية الإخحراج من الدين 
تماما ولكنا تتفي بالإبعاد عن الدين من غير استعمال لفظ الابعاد » حتى 
لا يستثير حفيظة المسلمين أو تنبيمهم إلى حقيقة المدف » وقد كانت 
الإشارة إلى هذا الهدف تحت اصطلاحات أكار تمذيبا مشل التقريب 
أو التغيير الاجتاعي ‏ . 

والتغيير الاجتاعي : يعنى تغيير قم الامة ومثلها - وتغير قافتا 
والحلاقها وعقيدتها » وبعبارة أخحرى واضحة » إبعاد المسلمين عن دينهم . 

و التغيدر الاجتاعي ؤل ”مي التغر یب : وقد پسمو له الحدنية ( 
أو التطور » أو التقدم » وما يزال العمل يسير ججد ونشاط في إدخال المدنية 
الغربية إلى جميع بلاد المسلمين ويا حذ التغيير الاجتاعي طريقه بتقدم ونجاح 
حسب خطة مرسومة » وضعت خطوطها بعد دراسة الموقف تقوم على 
التطور والتدرج ۳ 


وما ينبغي أن نشير إليه هنا وهو أن التغريب » أو التغيير الاجةاعي 
الذي كان يجري على أيدي امحتلين والمستعمرين » صار يجري اليوم - 
في أكار الأحوال - على أيدي العناصر الزطنية التي هي في أكارالاحيان. 
١٠‏ عسكرية » ° هذا هو المدف من التغيير الا جټاعي > الذي يعني في 


للکاتب الأمريكي مورو إارجر . 


CTT OOTY OCF CO۹" انظر مورو بيرجر في العا لم العري أليوم » صفحات‎ (۲( 
TEAC COTTY COPY oOPY SE 


(۳) انظر : کتاب العا م العربي الیوم » للکاتب الأمریکي مورو بیرجر » ص ۳۱۳۰۳۱۰ ۳٠١١‏ . 


۳A 


الحقيقة إبعاد الأمة عن دينها فى شتى نواحي الدين التي تشمل نواحي 
الدنيا » ولقد كان لهذا التغيير أكبر الأثر في تمزيق وحدة المسلمين . 
۾ شعارات الغر ب ووسائله لاحداث التغيير الاجتماعي في بلاد 
المسلمين کانت کما يلي : 
غلمانية : 
ني التعلم » وني الإعلام » وني القانون » وقوميات تمرق الأمة 
الواحدة » وتمزق الدولة الواحدة » وتحرير المرأة » ليسقط الجتمع في حماة 
هذه هی اهم أُسباب الانفصال والفرقة بين المسلمين » وربا تكون 
هناك اُسباب م آذكرها ية الاطالة »> وإذا عولحت هذه الأمور فان 
الأمة تستطيع أن تتغلب على الاحرى في إطار النظر إلي السلمين على اہم 
آم و أحدة مستېد فة من اعداء الاسلام ( وان عرز عا ٤‏ ۾ حدتها ( وان 
سادا وکرامتہا فی تمسکھا بکتاب ربا » وسنة نیما عة . 


الأمة الإسلامية لها القصرة عله إقامة 
محكة إأسلامية تولف بين أبنائها 


على الرغم من الحرب الشديدة التي يمارسها أعداء الإسلام ضد 
المسلمين ووحدتهم فإن هذه الامة لا. ترال قادرة على جمع صفوفها › 
وتوحيد كلمة أبنائها ؛ ولأنها وله لحمد مازالت تملك النور الذي يضيءً 
لها طريقها ء وبعد ذلك فلقد حص الله هله الأمة ء فجعلها قلب المالم 
کله من کل ناحية : 


۲۹ 


من ناحية المكان : هى مركر الدائرة بالنسبة للعام كله » وهو 
ما يجعل هما مركزا استراتيجيا خحطيرا لا يتوفر لأية أمة أحرى © . 

ومن ناحية الخامة البشرية : فان الدراسة المنصفة للطبيعة البشرية 
وخحصائصها تجعل هذه الأمة من الخصائص البشرية ما ليس لأمة أخري »› 
وبذلك تحقق الوسطية هذه الأمة على اختلاف وجوهها » وصدق الله 
لعظم إذ يقول في حکم کناب كلك جلك أ امه وسا ووا 
شَهَدَاءَ على الاس ويون الرْسول عَلَيْكَيّْ ‏ شهدا ي " . 

إن الإسلام قد أقام لوحدة بين المسلمين عل قواعد متينة وأس 
راسخة تقاوم كل اعتداء وتتحدى كل العقبات مهما كانت قوية وعنيفة . 

وهذا هو السر في بقاء الإاسلام قويا بذاته وٳن مخلي عنه کثير من 
آبنائه » فقد مضى عليه أربعة عشر قرنا » ولا يرال جديدا يحمل للناس 
کل ما يحتاجون إليه ئي معاشهم ومعادهم . 

وإننا لنلاحظ أنه كلما ابتعد المسلمون عن ديهم سخر الله له من 
يحمل رايته ويدفع عنه المعتدين » > ويحبط كيد الكائدين » تحقيقا لقول الله 
ر شأنه : وان ولوا يبدل قوم یرک ت لا یکووا 


ولكن أمام المسلمين مراحل طويلة حتى بستطيعوا أن يقيموا جامعة 


19( سجل الد کتور / حسين کال الدين الاستاد بكلية المندسة » بجامعة املك سعود فی بحت 
علمى هام أن الكعبة المشرفة هي المركز لدائرة العام كله › بحيث لو أردنا رسم دائرة للعالم لكان 
لراما وضع السن على الكعبة المشرفة لمكن رسم هذه الدائرة > ( البحث قدم لمر الفقه الاسلامي 
النعقد بالرياض في ذي القعدة ۱۳۹٩‏ ه ) . 

() سورة البقرة » آية + ٠٤١‏ . 


)۲( سورة محمد » اية : ۳۸ . 


٤ 


إسلامية ضخمة تلم شمل المسلمين وتداوي جراحاتہم » وحرر مستعبدېم 

يقو ل الشيخ الغزالي "° : ولا أدري لاذا يكون الوجود الصيني 
واقعا عاديا فيصبح الغانمائة مليون إنسان دولة موحدة » ويكوت الوجود 
الإسلامي خالا مستیعدا ؟ ولو کان امحاد ولايات و حالف دول 
متاخحية ؟! . 

إن شعون المسلمين لا تعالج - للأسف - بالعقل العادي > فالتاثر 
کلام عن الاسلام وأمته الکبری ¢ وو جلنه المنشودة إن الغارة 
ست ر 8 شت وره على الاسلام وأتباع مند قرنين تقريبا 

الأرل : رفض أي تلاق على الاسلام ب بين الشعوب المنئسبة له » 
وتمريق الولاء الموروث حو الجامعة الاسلامية > وإحياء نزعات قومية 
حقيقية ومفتعلة » تجعل أبناء الأسرة الوأحدة متناکرین لا یلوی أحدهم 
على الأحر و ندم اصرة الدين المشترك › وبذدلك أصبح المسلموك 
أوزاعا بين ( ٠٠‏ أو ۷١‏ جنسية ) في امجال الدولي . 

الثالي : تمويت الإيمان في ضمائر الأفراد بحيث ينفصل السلوك عن 
العقيدة فيدنحرف هذا وتدكمش تلك »› ويصبح المجتمع مسرحا للمباذل 
لمستقرة » والأهواء المطاعة » والتيارات الطائشة » م يتحول مابقي من 
دين إل أشکال فارغة وبدع حقيرة لا تغنى عن أصحابها شيعا . 


)١(‏ انظر : قذائف الحق ٠‏ محمد الغزالي » ص ۲۳١‏ » فما بعدها » طبعة حامسة » ملشورات 
ذات السلاسل » سنة ۹۹۸4 م . 


١ 


وبكلا الأمرين نجح الاستعمار الحاقد في بلوغ أهدافه منا» وكان 
وصوله إلى إقامة دولة إسرائيل سهلا » بعد الفهيد الذي كان يتمثل في 
إبعاد الولاء للإسلام في امجال العام » وتوهين الرباط بالعقيدة في جال 
العبادة والخلق » وأنواع المعاملات الأخرى . ١ه‏ . 

يحدثدا التارج عن أن الإسلام قد أقام للمسلمين في أيامه الأول 
معهم مجدا باذخا وعزا سائدا » وجعل إلى أيديہم قيادة ركب الحياة » 
والاستشفاء لاإنسانية ما تزاحم عليما من علل » وما تفشي فيا من آفات » 
اغتالت معان الإنسانية فما » فعدا بعضهم علي بعض » کا تعدو جوارح 
الطير على بغاثها » وإذا الإنسانية في ظل الإسلام تعود إلى رشدها » وتسترد 
وجودها » وتلبس من العاني الكريمة ماهو جدير بالانسان الذي أقامه اله 
تعالى خليفة في الأرض » يعمرها ويكشف الخبوء من أسرارها » لتكون 
مسخرة له » فیما يمکن له من سلطانه » ويحقق له معنی الغلافة 
المنوطة ©“ . 
ونجد اليوم العام الأوربي قطع شوطا كبيرا في التقدم العلمى 
والتقني » وذلك في ظل إدارة عصرية منضبطة وتنظم دقيق لمجمع 
للعلومات وتوثيقها فيما يعرف اليوم باسم ثورة المعلومات . 

وفي غمرة هذا التقدم العلمي والتقني المذهل تخلف العام الإسلامي 
تخلفا شديدا بعد أن حمل لواء المعرفة العلمية والفكرية والصناعية لعشرة 
قرون كاملة ( من القرن السادس الميلادي إلى مشارف عصر الهضبة في 
القرن السادس عشر اليلادي ) . 

فقد أسقطت الخلافة الإسلامية في سنة ۱۹۲٤‏ م بعد احتلال 


(1( انظر : کتاب مسلمون وکفی - ص ۳۷ - عبد الکرم النطیب › دار الشروق ١٤١۳‏ ہے 
AAY ~‏ ¢ . 


۲ 


مساحات کبيرة من أرض المسلمین › کا تم تمزيق هدا الجسد الواحد إلي 
أكار من خمسين دولة متباينة المساحة وتعداد السكان » بالإضافة إلى أقليات 
نتشر 5 فى كل دولة من الدول غير الإسلامية تفوق أعداده مغات الملايين 
ف بعض هذه الدول . 

فقمد العا م الإسلامي دولة ألبانيا وغالبيتها الساحقة من المسلمين › 
وفقد الملسلمون أجزاء كثيرة عزيزة على نفوسهم مثل فلسطين › وولايتي 
جامو و کشمیر > والجمهوريات الا سلامية التي کان یضمها الاحاد 
السوفييتى › والولايات الإسلامية فى كل من الصين وامند والفلبين . 

وقد ادى هذا التفتيت المتعمد إلى تشتيت المقومات المادية والروحية 
و الطاقات البشرية للمسلمين » في وقت أحذ العا م فيه فى الأتجاه إلى التوحد 
في تحتلات اقتصادية وسياسية وعسكرية كبري » ولم تعد فيه إمكانية 
لوجود مستقل لأية تجمعات بشرية يقل تعدادها عن مائة إلى مائة وخمسين 
مليون نسمة » وقد أدى تفتيت العام الإسلامي إلي إفقاره فقرا شديد 
على الرغم من ثرواته البشرية والطبيعية الائلة » فالغالبية العظمى من سكا 
الدول الإسلامية اليوم باستفناء الدو ل النفطية » تعيش تحت الحد الأدنى 
للكفاف اللازم لصون كرامة الإنسان “ . 

إن الوحدة الاإسلامية بين شعوب العام الاسلامی مکنا أن تنحقق 
لأا جر بت فى هذه الأمة من قبل » فأعطت نتائج باهرة » وحققت جاحا 
منقطع النظير . 

و سعدت عت سلطانبا بالطمأنينة والعدل والاستقرار »> وأطعمها 
الله بهذه الوحدة من جوع وأمنها من حوف » وأعزها بعد ذل » وعلمها 


› قضية العخلف العلمي والتقني في العام الإسلامي » د. زغلول راغب النجار » طبعة أولى‎ )١( 
. كعاب الأمة » نشر رئاسة الحاك الشرعية والشعون الدينية بدولة قطر‎ 


1 


بعد جهل »› وهداها بعد ضلال واجتمعت عليه بعد فرقة » وتاحت في 
ظله بعد عداوة وشحناء » ومن أنكر هذا فقد كذب التاريخ ونفى الواقع › 
وجحد نعمة الله » وتنكر لآيات الله > في كتابه على المؤمنين فقال : 
وقد من الله على مين إذ بعت نيهم رسولا من انفسيهم بشو 
لبهم ابسو رهم ومهم اكب والجِكَمَةَ إن کَالوا ن بل 
فی ضلل مبین وقال سبحانه  :‏ واغتصموا بحل آله جَويئ 
ولا قروا وَاذكرُواً عمك الل يكم إذ كسم ا عْداءُ فالف بين قلوبكهُ 
فاصبَحتّم مته لحولا وك على شما حفر من الثار فانقدكم مها 


ہے سے ۱ ا 


للك 2 ۲ لله لَكَمْ ايه لَعَلكَمْ هنون ي © . 

تلك هى طبيعة هذه .الأمة » وذلك هو تأثير الإسلام في أبنائها : 
العرب وغيرهم من ١‏ العروق الختلفة التي اتخذت القران مرشدا 
ها ۾ 7( , 

بقول الأستاذ ( كليرنم ) في كتابه عن ( الشرق الأدلى : مجتمعه 
ونقافته ) : : 

و إن الدين مراة ة تنطبع عليما القع الروحية والثقافية للشعوب بأ جلى 
صورها وهو للجماعة كالحدقة من العين » ترتسم علا صور الحقائق التي 
تولیپا الاهتام ) . 

أما الأستاذ ( أليسون 4180۸ ) فيو كد استنادا إلي وقائع التارج 


. ٠١١ سورة آل عمران › أية.:‎ )١( 
. ٠١١ : سورة آل عمران › اية‎ )۲( 


(۳) من کتاب و حضارة العرب ۾ لغوستاف لوبوك - تعریب عادل زعیتر ص ٤1۷‏ . 


ے 


ذاته بن الاستقرار لدي الآسيويين - على الأحص - في حاجة دائما إلى 
الاستناد الي الدين ۳ 

وهذا موافق لا ذهب إليه « ابن خلدون » في شأن العرب والترك 
وغيرهم من شعوب الشرق من حيث قوة تأثير الدين فم » حيث يصبح 
الوازع هم من أنفسهم وذلك جا يشملهم من الاين لمذهب للغلظة الوازع 
عن التمحاسد والتنافس ”° 

فمن أراد أن يصنع بمذه الأمة العجائب » ويقتحم به شاط 
ويخوض بها جج المعارك »› ويعيد بها أيام خحالد وصلاح الدين » فليخاطم 
باسم الله » وليقدها بزمام الإيمان » وليجمعها تحت راية القران وكلمة 
التوحيد » وقيادة معلمها الأول محمد - عليه الصلاة والسلام - وليربطها 
بأيام الإسلام » وتراث الإسلام » وأبطال الإسلام . 


بهذا تكشف الأمة عن خصائصها وأصالة معدنها › وجل » ما 
تنطوي عليه أعماقها من إيان غطاه طلاء الحضارة الزائف › وران عليما 
الصداً بفعل المذاهب الدخيلة والأنظمة العميلة » التي أضلتها عن طريقها 
وتركتها في حيرة وفراغ © . 

إن نما يبعث على الأمل فى وحدة هذه الأمة هو أنا أمة مومنة 
بفطرتہا- وبتجاربها وبتاريخها ؛ والإيمان هو أول ملاعها « وأبرز المعالم ف 
حضارتها » وهو صانع أمجادها وصاحب الفضل الأول في تاريخها › 
وقائدها في معاركها الكبرى إلى النصر . 


)١( |‏ انطر : الحل الإسلامي فريضة وضرورة »> ص ٠١١‏ - د. يوسف القرضاوي »› مكتبة 
وهبة » بالقاهرة » الطبعة الثاللة » ۱۳۹۷ هھ آبریل ۱۹۷۷ م . 

(۲) انظر : مقدمة ابن حلدون - الكتاب الأول - الفصل : ۲١‏ - ۲۷ . 

(۳) المصدر السابق ص ١١١‏ . 


> 


فبالاسلام فتحت البلاد . وسادت العباد » ,وحطمت ملك 
كسري » وقصت أجنحة قيصر » وبه شرقت وغربت » فأخحرجت الناس 
من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق » ومن ضيق العيش إلى سعة الحياة › 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . 

ومفتاح شخصية هذه الأمة وطريق وحدتما هو الإمان » به تصنع 
لمعجزات وتتخطى المستحيلات » وتستهين بالعقبات » واللّه المادي إلى 
أقوم طريق . 


مقومات الوحدة الإسلامية : 


ججتاز العام الإسلامي اليوم مر حلة من أدق مراحله » منذ أن بعٹث 
لله حمدا کی 


ولقد مرت بالعا م الإسلامي أزمات كثيرة من قبل » بل نكبات 
كثيرة » کان اللسلمون يفقدون فما تمكہم في الارض › أو يفقدون أمنهم 
وطمانينتهم » أو يفقدون ديارهم وأمواهم › ولكہم مع ذلك ل يخوضوا 
جر بة اقسي ولا امر من جربتہم المعاصرة في تاريخهم کله. . 

لقد كانت أزمة الردة - مغلا - أزمة حادة ولا شك › أوشكت 
أن هدد الدولة الناشئة وتعوق حركتها وهي في مهدها » ولكن إيمان 
أي بكر الراسخ » وثقته العميقة بوعد الله بالفكين هذا الدين في الأرض » 
وحساسيته المرهفة أبت عليه أن يترك الخارجين على أمر الله دون أن يسار ع؛ 
في توقيع العقوبة التي امر الله باإنراها بهم » كل ذلك قد فعل فعله في 
نفوس الصحابة - رضوان الله عليهم - فوقفوا صفا واحدا وراء أبي بكر 
- رضي الله عنه - . ونصر الله دینه » کا وعد » ولقد كانت فتنة مقتل 
عڼان - رضي الله عده - وما تلاها من الحروب بين على ومعاوية ازمة 


ے٦‎ 


حادة ابتلى بها المسلمون › والدولة ماتزال في شأتما » وأعداء الأرض 
ئمون من حوها . 

و كذلك انت أزمة الحروب الصليبية و حروب التتار ازمة حادة 
في حياة المسلمين » وبدا - لفترة من الوقت = اما کن أن تطح باکر 
الإسلامى كله وتجتث المسلمين من الأرض › ولكن النتيجة الواقعية 
رل وماد ایر س مل ن فا وکات ال ی 
والنصر فى النباية كلاهما مطابقا للسنة الربائية التي لا يجيد عنها شي 
الو جود كله » فقد کان واقح الملسلمين سيا مليعا بالمعاصى ولد 
والانحرافات والشتات والفرقة » والانشغال بذلك كله عن نصرة دين الله 
والفكين له في الأرض » ولذلك اجتاحت جيوش الأعداء أرض المسلمين 
وآزالت سلطانہم إ إلى حين » ولكن جذوة العقيدة كانت ما ترال حية في 
نفوس المسلمين » وإن غشيتها غاشية من التواكل والسابية أو الانشغال 
بشهوات الأرض › فما ال جاء القادة الذين يردون الناس إلى الجادة 
بدعوعهم للرجوع إلى حقيقة الإسلام » حتى صحت اجلوة واشتعلت .. 
فجاء على اثر ها النصر 0 

ولكن الأزمة التى يعانيما المسلمون اليوم هي أقسي من سابقاعما 
وا ٤‏ وتي عل تة کل ف آبا هي لأر متیر » وکن ا لدی 
مرة أخرى ي الأرض . 

وأذكر الآن اهم مقومات الوحدة الاسلامية - على سبيل الخال 
لا الحصر - والتى كان هما الدور الأكبر في توجيه المسلمين وإصلاحهم 


وإرشادهم > ونهضتهم وازدهارهم › والتي خحلقت عالما مشرقا جديدا 
ا شه العام الشا حب القديم ٤‏ شف 


)١(‏ واقعنا المعاصر : محمد قطب » طبعة أولى ٠٤١۷‏ ه / ۱۹۸١‏ م مؤسسة المدينة للصحافة 
والطباعة واللشر . 


¥ 


وتتمشل ذه امقر مات ف الاي ه 


تعتبر عقيدة التوحيد الصافية الغالبة من أهم مقومات الوحدة بين 
المسلمين » فهي عقيدة ثائرة » معجزة » متدفقة بالقوة والحياة »› مقلبة 
للأوضاع » مدمرة للامة الباطلة » لم تنل ولن تنال الإنسانية مثلها إلى 
يوم القيامة . 

ولقد کان الانسان قبل الاسلام يسحد لأشياء انه ك تصر 
لا تی ولا تسلی رلا ع ر سیم شب عا ل بسار 

ضَعُف آلطالبُ وَالمَطلوبُ  ٩‏ 

كان العرب قبائل متناثرة متنافرة لا تجتمع على شيء على الرغم من 
وجود كل مقومات التجمع : من وحدة الأرض › ووحدة اللغة » ووحدة 
الثقافة » ووحدة :التارجخ » ووحدة التصورات » ووحدة التطلعات . 

وقد كان مکن'- على أقل تقدير - أن بجتمعوا على قضية من 
القضايا التى يتجنمع هما الناس في جاهاياتها » قضية قومية مثلا لطرد 
الاحتلال الفارسي والاحتلال الروماني من أطراف لجزيرة العربية › 
أو قضية اجتاعية لتقريب الفوارق بين الغني الفاحش في ايدى فة قليلة 
و الناس والفقر المدقعم الذي یتسربل به أغلبية الئاس ۰ أو عير هذه ما 
هكن أن يجتمع له الناس في أطوار معينة من أطوار الحضارات ال جاهلية › 
ولکن العصبية القبلية والفارات الدائمة وغارات السلب و لنب ¢ واشتغال 


. ¥۳ سورة اج » أية ؛‎ )١( 
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كل قبيلة بشعونها الخاصة جعل التجمع حتي على هذه القضايا الارضية 
البحتة أمرا لا بخطر في بال قبيلة من القبائل حتى في فرصة التجمع السنوي 
في موسم الحج . 

من هنالك انتشلهم الإسلام › > لا لیکو نوا تجمعا قومیا » ولا لیکونوا 
تجمعا و طنيا حت قيادة رکم م > ليكون منهم دولة مو -حده ذات کیان 
وحدود » ولكن لينشىء منم أمة العقيدة پک استحقت من الله و صف 
بهذا الوصف العظم و کش یر ام حرجت لتاس امرون 
بالمَعروف َون عن آلمنكر وئومئون باي © .| 

ا يلحة النقلة اائلة اي ا العرب ا المعناثر 
از فی رة من مدر الرس انما لحطات ٠‏ 

إن العقيدة الإسلامية هي أعلي ما يمكن أن تقوم عليه وحدة 
السلمين » فهي الوشيجة الحقيقية التي تقوم علبها الأمة الحقيقية . . الأمة 
الخيرة . ثم تتضوي تحبا كل العلاقات الأعرى » علاقات الأرض واللغة 
و الحنس و قرابة الدم ( فتکون هذه روافد إضافية ذا وجدات ولکسا 
لا تون هي التي تكون الأمة - ولو اجتمعت كلها - في غياب العقيدة › 
بيا تكون العقيدة وحدها - ولو غابت الروابط الأحرى كلها - هي 
الر باط الذي تتکون حو له امة تتا حی وة العقيدة وتترابط بر باط 
الإمان » فتكونٍ کالینیان المرصوص يشد بعضه بعضا . قال تعالى : . 

. ا r‏ رورا # 

۾ إن آله يحب الذي يلون في سبیله 9 کانھہ نير 
مرصوص ي ٩‏ والمؤمنوك يذه العقيدة کالىسد الوالحد » إذا إذا اشتكي 


. ٠٠١ : سورة أل عمران ء اية‎ )١( 
سورة الصف » اية : 4ء‎ )( 


۹ 


عب : ١‏ مغل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد» 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمي والسهر  »‏ . 

وروی النعمان بن بشير أن رسول الله ع قال : د إنما مغل 
المؤمين فى تواصلهم وترا مهم وماجعل الله یہہ من البركه > کمغل 
السد اذا وجح تداعی سائر سد ف بالسهر والحمی ( ۴( 

تلك هي الوشيجة التي نبه القران في أكار من موضع علي أنہا هي 
المعتبرة » وهي المعَّول علا » والتي تفصم الروابط الأخري وتبقي هي 
لا تنفصم . فقد جاء في قصة توح - عليه وعلي رسولنا أفضل الصلاة 
والسلام - قوله - جل شانه “ ودی وځ رب قال رب إن آبنی 

من اهلی إن غكك الح انت اځک الحکيينَ ٭ قال يثوح | ل 
س يِن الك إل َل ير صح فلا قسقلن مَاليْسَ لَك به عِلم إنّي 
أعِظْكَ أن کون يِن الْجهلينَ * قال رب إني اعود بك ان املك مَس 
لى به به عِلْمّ إلا تعفر لى وترحميی اکن من ارين ۾ ^ . 
الناجية » فاي !! فأدركه الطوفان » . 


. ببعض الاختلاف لي اللفظ‎ » ٤١ ص‎ ١١ متفق عليه » انظر : صحيح البخاري » ج‎ )١( 
وراجع‎ ۲۷١ ص‎ ٤ بهذا اللفظ » وأحرجه أحمد في مسنده » ج‎ ٠١١ ص‎ » ۱٩ وصحيح مسلم ج‎ 
. مرن أمثال الرأمهرمزرى‎ CY 4 {o رقم‎ 

(۲) رواه ابو نعم في تارج أصبہان ( 1۲/۲ » ۷١‏ ) وأحرجه أيو الشيخ الأصبهاني في كتاب 


(۳) سورة هود » الأيات o:‏ = ¥ 


O » 


من هلك » مات الحسرة قلب نوح علي ولده امالك » وراح يسأل رب 
كيف غر ق وهو من أهله » وقد وعده الله أن ينجو أهله »> ووعد الله 
حق لاریب فيه ؟! 

هنا رنه الله - سبحانه وتعالى - أن الوشيجة الحقيقية ليست 
وشيجة ا .. إما هي وشيجه العقيدة .. ط يانوح ئه ليس مِنْ اهلك 
اه نه عمل د غير صلحر 4 وقد انفصمت وشيجة العقيدة حیٹ ا لابن 
ن ومن ۲ فامصبت ها کل وشيجة یری » و عد این توح من أهله ‏ 
مع أنه اہنه کا یو کد القران باللفظ الصرج ظ وتادى توح ابه 4 . 

إذًا العبرة بأهلية الدين لا باهلية القرابة » ( ولغ ) في قول | 
إنه عمل غير صالح 4 عائد على ابن نوح - عليه السلام - أي : | 
وسر شو شا ا له ا تخس ف لعي که کا صمل غو 
صالح » من باب وصف الأشخاص المصادر مبالغة کا يقال : 


. ١ عدل‎ 


وف قصه إبراهم - عليه وعل رسولنا افضل الصلاة والسلام ˆ 
جا قوله تعالي : ظط قد کائث َم اة حستة في برهي والذِين مَعَه 
اذ قالوا شر إن ر رۇ ىكم ويم بون من دون الله قرا بک 
وڌا يتنا و وتك العداوة والبعضاء ابا حى وينوا بالل وَحده ي © 

وجاء حطاب الله تعالى للمؤمنين كافة إلى يوم القيامة ناهيا هم من 
أن یرکو إلى قرابة الدم ويتركوا ححبة الله ورسوله والجهاد في سبيله » 

ينذر الذي يخلون بالموازين الربانية بالعذاب الألم : تايها آلذِينَ 


)١(‏ تفسير البيضاوي ج ۲ ص ۳٠١‏ › مكتبة الجمهورية العربية » وانظر : تفسير المنار » للشيخ 
محمد رشید رضا ج ۱۲ > ص ۷١ >» ۷١‏ طبعة الميغة العامة للكتاب . 
(۲) سورة الممتحنة › أية : 4 . 


0| 


اموا لاخو ابام اونگ اول ياء إن ابوا آلكَفر على الإيمْنِ 
ومن ولم شک اتەك ه مم امود قل إن کان ٤اباو‏ کم 
وابتا وک وإحولک واوا جک ۾ عشير 5 ومول آة ق فموشً وتجرة 
or 2 ¢‏ سی ار سے ہے ہے را ۶ ر Tagore‏ ر ر لل 
شون کسادھًا و 2 أ يكم س آله ورسور 
وجهاد في سبيله راصو حت اتی الله امه والله لابهدى لقو 
ا ت چ ٩‏ 

ولكن ما أثر هذه العقيدة في وحدة المسلمين ؟؟ 

هذا لسوؤال لا بد ان يطرح هنا لانت بصدد الحديث عن مقومات 
لوحدة الإسلامية » ولائني ذا کرت أن لعقيدة هي الأساس الأول في بناء 


و حده اللسلمين الشاخة . 
ولبيان ذلك أقول : إن أثر العقيدة في وحدة المسلمين يتلخص في الأني — 

(۱) و حدة الفكر : 

إن وحدة الفكر من أهم وسائل توحيد السلمين » لأن الأمة التى 
تفكر بطريقة واحدة » وتوجه تفکیر ها عقيدة واحدة » لابد أن تکون 
غايتبا واحدة » والفكر هو أهم جوانب الإنسان » فالإنسان ليس إنسانا 
جسمه » ولا هو إنسان بهيئته وشكله ولكنه في الحقيقة إنسان بعقله ِ 
وفكره . 

إن وحدة الفكر في الأمة تعطي انطباع واضحا عن وحدة الهدف 
الذي تسعى لتحقيقه » وهدد الأمة هي التي دعا إل لإسلام في قول 
الله تعالى : « وان ان هبه امک امه واجدة وأا ربكم فا مون ي . 


. ۲٤١١ ۲۳ : سورة التوبة › الآپتان‎ )١( 
. ٥۲ : سورة المومعون › أية‎ )١( 


o 


وليس المراد بوحدة الفكر هنا المساواة بين أفراد الأمة في درجة 
الإدراك والوعي » وليس المراد بها أن يكون المستوى الفكري لأفراد الأمة 
واحداأً لأن ذلك يستحيل تحقيقه في مجموعة صغيرة من الناس › فكيف 
يتحقق فى أمة كاملة . 

وإنغا المراد بو حدة الفكر فى الأمة هو وحدة المبادىء الأساسية للاأمة 
في صورة واضحة لكل فرد من أفراد الأمة . 


(۲) اعبة : 
ما هو معلوم أن العقيدة تولف بين القلوب › وتشد المؤمنين 
بعضهم إلى بعض فتجعلهم يدا واحدة » وتعلمهم كيف يضحي الفرد 
في سبيل الجحماعة » و كيف يقدم حاجة أخيه على حاجته . 
إن هذا النوع من الحبة هو جزء لا يتجزاً من حقيقة الإيمان » وهو 
الذي لا يم إيان المومن إلا به » بل هو الذي قال فيه الرسول عل : 
١‏ لا يؤمن أحدم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » © . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عله - قال : قال رسول الله - 
) والذدي نفسي بيده لا تدحلوا الجنة حتى تؤمدوا › ولا تۇمنوا 
حتى تحابوا » أو لا أدلكم علي شىء إذا فعلتموه تحاببم ؟ أفشوا السلام 
پینکم  »‏ . 


nll «‏ 
( الححرة القائمة على اساس من العقيدة هي التي تبقى › وها 


() رواه الإمام أحمد في مسنده » وهو حديث متفق عليه رراه البخاري في صحيحه ج ١‏ 
ص ٥٤ » ٠*۳۴‏ » ومسلم في صحيحه برقم ٤)٥‏ , 


(۲) رواه مسلم في صحيحه برقم ٠٤‏ » وأورده النووي في رياض الصالین » ص ۲٠١‏ » 
١‏ . 


o 


أثرها الكبير في وحدة المسلمين » ومن أجل هذا كان ثوابما عظيما وأجرها 
کبیرا » کا ورد ذلك فى كثير من الأحاديث الصحيحة » منها ما رواه 
أبو هريرة قال : قال رسول الله عر : ١‏ إن الله تعالى يقول يوم القيامة : 
أين المنحابون بجلالى ؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلى » 0 
وعن معاذ ¬ رضي الله عنه = قال : معت رسول الله عي يقول : 
قال الله عز وجل : المححابون في جلالي هم منابر " من نور يغبطهم 
النبيون والشهداء ) وعن ابي ادریس الخولاني قال : جت إل معاد 
ابن جبل من قبل وجهه » فسلمت عليه » م قلت والله إني لأحبك 
لله » فقال الله ؟ فقلت الله » فقال - الله ؟ فقلت : الله » فأحذني 
عبوة ردا » فجبذني إليه » فقال : أبشر فإني معت رسول الله عر 
يقول : « قال الله تعالى : وجبت بتي للمتحابين في » والمنجالسين في » 
والمتزاورين في » والمتباذلين في  »‏ وقال : « لا يؤمن أحدم حتى 
يبحب لأخيه ما يحب لنفسه » متفق عليه » البخارى ( ٥١/١‏ ) ومسلم 
برقم )٤٥(‏ . 


: التعساون‎ (F) 


قال تعالی ( وئغاولوا لی الب والتقوى ) وقال تعالى. : 
ل والعصر 3 إن انس فى خسار 4 ا الذي اموا رَعَملوا 
آلصلحت وتواصوا الح وتواصوا باک ۾ ٩‏ , 


)۱( رواه مسلم في صحیحه برقم 9 . 

. أي : يجلسون علا » والغبطة : تمني مثل ما للغير من الخير‎ )١( 

)( رواه الترمدي وقال : حدیٹ حسن صحیح برقم ۲۲٩۹۱‏ . 

> ۲٥١۱١۰ وصححه ابن حباك برقم‎ ٠٠١۳ رواه مالك فى الموطا بإسناده الصحيح ج ۲ ص‎ )٤( 
. والحا ك في مستدر که ووافقه الذهبي » وقال اہن عبد البر : إسناده صحيح‎ 

(۵) سورة لائدة > الاية :+ ۲ 

۳:1 : سورة العصر » الاأيات‎ )٦( 


o چ‎ 


إن العقيدة الاسلامية هى الحرك الرئيسي للتعاون بين المسلمين لاهم 
يشعرون بقيمة التعاون وما يحققه فمم من الفوائد الكبيرة الملموسة لكل 
من يتعاون مع إخوانه . 
لد من بر غو ملعن وانال سیم ل س جل خان 
و إن روم ا ا إن 3 بحب اسيل 4 © 1 


ثانيا : العبادة : 


ومن مقومات الوحدة بين المسلمين جميع العبادات : من صلاة 
وصيام وحج وز > وأوضح مثال عملي على توحيد المسلمين يتجلى في 
الحج إلى بيت الله الحرام . 

فالرجل الذي م ير في حياته هنديا » ولا صينيا ولم يعرف روسيا 
ولا ترکیا » ولم یعامل صومالیا » ولا سنغالیا » کیف نطالبه بان یفکر 
في كل هؤلاء وأمثاحم وأن. يتم بشئونہم وشئون أقوامهم ؟؟ 

ألا فقد أبطل الإسلام هذه الحجة » وأغلق. الباب أمام هذا 
الاعتذار » إذ لم يكتف بتقرير هذه الحقائق. النظرية » ولكنه وضع إلى 
جانبما نظاما دقيقا إلزاميا » وهيأ لتحقيقها فرصة عملية سنوية يجمع بها 
العام الإسلامي مركا في بقعة واحدة من الأرض . 


09 سورة الممعحلة » اية : ۸ » وانظر : قواعد البناء في الجتمع الإسلامي » د. محمد السيد 
الو كيل » الوفاء للطباعة والئشر » ط ۱ : ۱٤۰۷‏ هھ / ۱۹۸7٩‏ م ص ۲١‏ فما بعدها , 


ن © 


أندري ما هذه البقعة ؟ إنها احور الذي تلقف حوله أقطار الإسلام 
على بعد متناسب من كل جانب » إنها القطب المغناطيسي الروحي الذي 
تنجذب إليه أففدة المؤمنين من كل فج عميق » إنا الكعبة » البيت الحرام › 
ومكة البلد الحرام » ومنى وعرفة » عتبة باب الحرم » ذلكم هو مهد 
الإسلام في طفولته » ومبعث نشاطه في ُوه > جعل الله الورود إلى هذا 
امهل الأول فريضة حتا على كل مسلم يستطيع إليه سبيلا ولو مرة في 
حياته . وتتجمع الوفود الاسلامية هنالك في کل عام في وقت واحد ف 
صعید واحد بل في زي واحد » وينشدون جميعا نشيدا روحيا واحدا › 
تردده معهم الجبال » والأكات » فتتجاوب أصداؤه في قلوبهم » وتنصهر 
نفوسهم حتى تعود سبيكة واحدة في بوتقة الشعور المشترك › والوجدان 
الموحد » تلك هي تجربة الوحدة الروحية » تكملها وتتوجها جربة الوحدة 
الاجتاعية » ذلك أن الإسلام لم يجعل الحج عبادة وحسب » ولكنه جعله 
في الوقت نفسه قياما للناس ومو سما لتبادل مصال حهم » في ختلف وجوهها 
وأنواعها » بل إنه لأمر ما جعل هذه قبل تلك في معرض بيانه للغاية 
امنشودة من رحلة الحج » آلا تسمع إلى قول الباري - جل شانه - : 
۾ ليشهَدوا مََلفعَ م لَه ويڏ روا اسم آله چ “ ما أعجب هذه الكلمة » 
ما أو جزها » وما أجمعها » إنا لتتناول شئون الاقتصاد والسياسة › والحرب 
والقانون » والعرق و اللغة والآداب والعلوم » وسائر مقومات الحياة 
الجماعية التي تتأثر أعظم التأثر بهذا الاتصال والتلاتي » كا تتاثر السوائان 
بتلاقیبا فى الأواني المستطرقة فتأحذ فى التوازن والتعادل طلبا للوصول ی 
مستوی واحد .. إنه - تطبيقا للوحدة الاسلامية وتبادل المنافع ہاں 
اللسلمين - كان من واجبات احج بعد أداء مراسمه أن يخلع الناس ثياب 


. A: سورة الج › لآب‎ )١( 
. قطر‎ ١ ۾ ط‎ ۲ ٠ ٠٤ نب الأرعار وروضة الأنكار » د. محمد عبد الله دراز » ص‎ 


o٦ 


هم المتقشفة ون يمكنوا هنالك فترة یعو دون فیہا إل مجری حیاتہم 
امادیة کنا کل منم ن زیه ومهته وجنسه وغجته ؛ امامو 
ويتشاوروا ويتعاونوا وهم في أوضاعهم الطبيعية » حتى تبرز بينم صورة 
هذه الرحلة الإسلامية الختلفة المظهر المؤتلفة الجوهر . 

هل فقه الناس ! إذن مغزي هذه الشريعة ؟؟ وهل أدركوا أن تكرار 
هذه التجربة كل عام في شكل مصغر › إنما هو دعوة إلى تجربة أمثاها 
کل آنِ في نطاق أوسع » وعلي مقياس حقيقي مكبر ؟؟ 

ولكن هل يظل المسلمون في مواسم حجهم قانعين بهذا الموقف 
السليي الذي لا يعمل فيه إلا العقل الباطن البطيء الفاتر ؟؟ آليس يجب 
ان يتقدموا خحطوة أيجابية توضع فيا ا لنطط المفصاة هذه الوحدة الاسلامية 
الشاملة ؟ بى !! لقد آن للأم الإسلامية أن تخرج من سجن هذه الفرديات 
امنعزلة » والقوميات النفصلة إل حيط الجماعة الكبرى التي يرون منها 
مو ذ جا مصغرا في هذه الرحلة المقدسة » فقهنا الله في أسرار شريعته وأدبنا 
بادابپا . 


الغا : جانب الأحلاق : 


ومن مقومات الوحدة ب بين المسلمين الأخحلاق » وهذا ا لجانب يغفل 
عنه الكثير من المصلحين ومن الدعاة ٠‏ مع أنه في ميزان الاسلام يقف 
إلى جانب العقيدة .. ليقع الأساس ن ل .. والرسول عي يجعلها 
عراية لا بتعاثه J):‏ اما بعشت لأف مکارم الأحلاق 0 وقد ظل 
الرسول عه يري المسلمين عليها مع العقيدة أكار من لصف حياته ( 
الرسالية » وبالاخلاق انتشرت دعوة الإسلام في أكار من نصف الأرض ' 


() رواه مالك في الموطاً : ( باب حسن الخلق ) ج ۲ ص ٠٠٤‏ . 


o¥ 


التي فتحها الله على المسلمين ؛ لا رأى الناس من أخلاق تجار المسلمين 

وقد كان خلق رسول الله عي القرآن » فلقد ترك القرآن الكرج 
أثرا عظيما من التربية في قلب الرسول عب أولا » ثم في قلوب صحابته 
ثانيا » ولقد وصفته السيدة عائشة - رضي الله عنها - بأ كمل وصف 
وأدقه حيث قالت : « کان خلقه القران » ”“ أي : کان متخلقا بتعالم ‏ 
القران السامية في جميع شئونه » في حله وترحاله » فی سلمه وحربه »› 
آي : کان موذجا حيا للأحلاق يمشي على الأرض وتراه الأعين » فمن 
م لا تعجب من تلك الأحلاق السامية والشمائل العالية التي سادت العصر 
النبوي حاصة ؛ لان الجميع انذاك كان يفهم القران ویتدبره فی شخص 
ارسول عه وكان بهذا الخلق الشريف أكرم خلق الله تعالى  :‏ ولك 
على حل عَظیم, 4 و هو الى بعت فى امین رسوا مهم ينوا 
لبهم ایو ركهم بعلم آلکتلت والجكمَة وان کائوا من قبل 
فی ضلل م مبین 4 ” . 

وأمرنا الله تعالى أن نقتدي بمذا الرسول في خلقه العظم : لق 
کان لك في رَسول الله اة حستة لمن کان يرجوا آله اليو لاخر 
رذكر الله كيرا ي © . 
ولفن اخحتلفت مذاهب العام في الأخلاق واختلفت فيما اهتاماتيم » فإن 
السمة الو اضحة فى هذه اذاهب و تلك الاهتامات ہہ 5 یضعو نا ف 
امنزلة التي يضعها الإسلام أساسا مع العقيدة للبناء كله . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ج ۱ ص ۵۱۳ . 
)( سور القلم الاية : ٤‏ 

(۳( سورة اللحمعة » الاية :۲ 

١ : سورة الأحراب › الآية‎ )٤( 


o۸ 


ثم هى عندهم ليست نابعة عن عقيدة » ولا متصلة بعبادة » بي 
هي في الاسلام کذلاف ' . ٤‏ 

فأما نبعها من العقيدة فالأمثلة على ذلك كثيرة وأذكر بعضها : 

عن ابي ذر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ع : 
« يا ابا ذر إذا طبخت مرقة "° فا کثر ماءها » وتعاهد جيرانك » ° 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ع قال : « والله لا يؤمن › 
والله لا يؤمن » والله لا يؤمن !! قيل : من يارسول الله ؟ قال : الذي 
لا یامن جاره بوائقه » متفق عليه وقال عل : « من کان يژمن 
الله واليوم الآحر فلا يؤذ جاره > ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر 
فليڪرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خير 
أو لیسکت » متفق عليه . 

وقوله : « أو ليسكت » قال الشافعي - رضي الله عنه - : ١‏ لكن 
بعد أن یتفکر فیما یرید أن يتكلم به » فإٍذا ظهر له أنه خير محقق لا یترتب 
عليه مفسدة » ولا جر إل کلام حرم أو مكروه أتي به » ” . 


ار 


: 5 ّ2 رر کو کو ٠‏ اا م ر ور 7 ره 
ويقول تعالى : ط إنما يتذكر اولوا الالبب + الذين يوفون بعهل 


› أساليب الغرو الفكري للعا م الإسلامي ص ۲۱۹ › د. علي محمد جريشة » ومحمد شريف‎ )١( 
, ١ دار الاعحصام » ط‎ 

ز٣)‏ اي : ذا مرق من لحم ودجاج ونحوها , 

(۳) رواه مسلم في صحیحه ج ٤‏ » ص ۲۰۲ » رقم حدیث الباب )۱٤۲(‏ و )1٤١(‏ . 

. )٤1( وصحيح مسلم برقم‎ » ۳۷١ ٠ ۳۷۰ انظر صحيح البخاري ج ۱۰ ص‎ )٤( 

(ه) البخاري ج ٠١‏ ص ۳۷۳ » ومسلم برقم )٤۷(‏ » وأحرجه بو داود برقم )٥۱١۵٤(‏ ۰ 
والترمذي برقم )۲١۰۰(‏ . 

ر١)‏ انظر هامش رياض الصالين للنووي ص ۱۷۳ . 


۹ه 


ی 7 ہے ےا بے ا س ٤‏ 
الله ر تقضود اليك ٠‏ راذن يلون م ر یوصل 
سر ب 


ر ¢ ٥‏ وام اتصاف بالمبادة ان انبا ن فة و الاستمساك 1 
عبادة . 


يقول الرسول الكرم عر ١‏ إن الرجل ليباغ بحسن خلقه درجة 
الصائم القاام » ”“ وعن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله عو 
قال : ١‏ إن من أحبكم إلي » وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم 
اخحلاقا > وإن أبغضكم إلي وأبعد مني يوم القيامة الثرثارون 
والمعشدقون والمتفيمقون » قالوا : يارسول الله قد علمنا : « الثرثارون 
والمتشدقون » فما المتفيمقون ؟ قال : ( المعكبرون ) رواه الترمذي وقال : 
حديث حسن © وقال مه : ١‏ أكمل المؤمنين إيانا أحسنيم خلقا ۽ 
وجار م حيار ٤‏ سسائهم ) رواه الترمذي وقال : حديث حسن 
صحيح *“ وعن أي هربرة = رضي الله عنه - قال : سعل رسول الله 
به عن أكثر ما يدحل الناس الجنة ؟ قال : « تقوى الله وحسن الخلق ) 
وسل عن أكار ما يدحل الناس النار » فقال : «الفم الفرج ) 
رواه الترمذي وقال : حديثٺ حسن صحيح وقال : 


| . ۲۲ - ۲١۰ : سورة الرعد‎ )١( 

(۷) رواه ابو داود في سنه برقم 4۷۹۸ وصححه ابن حبان برقم ۱۹۲۷ وال حام ٩/۱‏ » 
والخرائطي ص ٩‏ . ا 

(۳) الترمدي برقم (۲۰۱۹) واحرجه احمل في مسدده ج ٤‏ ص ۱۹۳ 1۹٤ >١‏ » وصححه 
ابن حبان برقم (۱۹۱۷) وعن اهي هريرة عند أحمد ج ۲ ص ۳۹۹ . 

)٤(‏ الترمدي برقم )۱١۱١۹۲(‏ وألحرجه أحمد في مسنده ج ۲ ص ٤٥١‏ » ۷۲ وسنده حسن 
وصححه اہن حبان رقم )۱۳٣۱(‏ والمحااې في مستدرکه ج ۱ ص ۳ وله شاهد من حادیث عا 
عند أحمد ج ص ٤۷١‏ والترمذي برقم )۲٠٠٠(‏ والحام ٠۴/١‏ بلفظ : ١‏ إن أكمل المومنين إيانا 
أحسمم خلقا وألطفهم پاهله » . 

(ه) الترمذي برقم (۲۰۰۵) وأحرجه احمد ج ۲ ص ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ ۰ ٤٤۲‏ وابن ماجه برقم 
)٤۲٤٩(‏ وإسلاده -حسن » وصححه اہین حبان برقم (۱۹۲۳) . 


٠ 


٠ ما من شىء ألقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق‎ ١ 
. الحديث‎ 

ثم إنها بعد ذلك تزكو بالعبادة وتربو . 

فالصالاة من بین غعایتہا تنمة النظام ( والطاعة والطهر و النظافة 
و العفة »> قال تعانی : و ان الصلوة ھی عن الفحشاء والمنكر 4 )( 
وعن أي هريره - رصي الله عنه - قال : معت رسول الله عل يقول : 
ہ اریم لو ان نہرا بباب أحدکم یغتسل منه کل یوم نمس مرات › هل 
ییقی من درنه ش۶ ؟ قالوا لا يیقی من درنه شي > قال : فذلك 
مٹل الصلرات الخمس › محرو بمحو الله بن اخطایا ( )۳( متمق عله 
رأداؤها ق جماعة ينبي روح التعاون والتراحم والود والألفة والوحدة بين 
المسلمين . 
والعطان عله » وشي ف اوقت تقس مراب اله ف ار كمرات ف 
العلانية » مما يولد لتقوی » قال تعالل ايها دين اموا كب 
يكم الصتيام كما كيب عَلّى الذي من فلكم للم تقون © . 

والزكاة تطهير للنفس من شحها › وتطهير للمجتمع من الاحقاد › 
وتزكية لأحوة الإسلام والحبة في الله بين الخني والفقير > قال تعالى : 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (۲۰۰۳) و )۲۰۰٤(‏ وڼي سنده يعلى بن نملك ل يوثقه غير اہن 
حبان » ولکن أخحرج الشطر منه أحمد ج ٦‏ ص ٤٤۲‏ و ٤٤۸‏ وأبو داود برقم )٤۷۹۹(‏ من طريق 
اجر وسنده صحیح > و صحخە ابن حبان برقم )1۹۲١(‏ وأحمد Y/o‏ .۲ وصححه اہن سبال برقم 
(۹Y4)‏ فا-أبدیٹ صحیح . 

(۲) سورة العدكبوت بالاية : ١‏ 

. )۷( وصحيح مسلم برقم‎ ٩۹ انظر ا الببخاري ج ص‎ (T) 

(8) سورة البقرة »› الأية : ۱۸۳ . 


1١ 


م ٠۶ ٠‏ 0 7 ولد .ر # م ى ِ# ره ي 
و خا من اموليهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صل عَليهم إن 
صلوئك سكن لهم 4 "' . 
الرفث والفسوق والجدال » وفيه تنمية لروابط ' الأحوة بين المسلمين »› 
وتزكية للوحدة على الله الواحد والقبلة الواحدة والغاية الواحدة'" , 


رابعا : الاععصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عي : 


ويعتبر السك بكتاب الله تعالى وسنة النبى - عليه الصلاة والسلام 
- من أهم مقومات الوحدة بين المسلمين » والقران والسنة يشملان كل 
المقومات التي ذكرتبا والتي لم أذكرها ؛ لانه لا سبيل لخلاص المسلمين 
مما هم فيه من تمرق وتشتت إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة » يقول النبي 
الکرم یھ : ہ ترکت فیکم أمرین لن تضلوا ما تمکسع بہما كناب 
الله وسنة نبيه ) ا ... الحديث ”" . 


. ١٠۳: سورة التوبة الاية‎ )١( 
. ۲۲۱ أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي ص‎ )۲( 
. ۲١۸ ج ۲ ص‎ ٩ باب الي عن القول بالقدر‎ ١ : رواه مالك في الموطاً‎ )۳( 


1۲ 


إن الوحدة الإسلامية هى الطريق الأمثل لعلاج كثير من مشكلاتنا 
المعاصرة » وسوف تحقق هذه الوحدة المنشودة حينما يكون الإسلام 
هو الموجه والقائد للمحتمعات الا سلامية 1 في کل الميادين › وکل 
المجالات مادية ومعنوية » ويلزم ذلك أن تكون عقيدة المجتمعات 
إسلامية وأن تكون مشاعر ونزعات الشعوب وأخلاقها إسلامية » وتربيتها 
وتقاليدها إسلامية » وهذا موضوع يحتاج إلى بحث منفرد » وحسبنا 
هنا أن نشير إلى أهم معالم هذه الوحدة في ضوء تعاليم الإسلام » كما 
ذكرها الدكتور / يوسف القرضاوي ° : 

)١(‏ إحياء المعاني الربانية : من الإيمان بالله وتوحيده ومعرفة 
أسمائه الحسني وصفاته العلا » والإيمان برسالته » والجزاء الأحروي » 
باعتبارها أهداف الحياة العليا » وغايات الوجود الإنساني » والعمل على 
دعمها وتشبيتها وحمايتها ومحاربة نزعات الإلحاد والشك والشرك بكل 
صوره وألوانه . 

(۲) تربية الأمة على معانى التقوى لله والإحلاص له » والثقة به › 
والتوكل عليه » وغرس الإحساس الدائم برقابة الله على كل أعمال 
الإنسان » واطلاعه على سره ونجواه . 

(۳) تثبيت القيم الأحلاقية الأصيلة التي توارثتها الأمة جيلا 
عن جيل مهتدية بكتاب ربها وسنة نبيها عي الذي بعثه الله ليتمم 


)1( انظطر : الحل الإسلامي فريضة وضرورة »> ص ۳۸ فما بعدها » طبعة ثالثة > رايع 
۷ هھ » سه 4 م . 


1۲ 


مكارم الاخحلاق > وإزالة ما ترام علا من رواسب عصور التخلف › 

>» الاعتزاز برسالة الإسلام » بوصفه عقيدة وشريعة وحضارة‎ )٤( 
ونظام حياة » أودع الله فيه الكمال والشمول والتوازن والوضوح‎ 
والعمق » وغرس هذا الاعتراز قي ضمائر الجميع صغارا وكبارا » بحيث‎ 
› لا پرا حه نظام أو مذهب اخر للحياة و لا يرا مه كذلك وطن » أو فو ميه‎ 
أو نعرة من النعرات » فدين المسلم أغلى ما يعتز به ويحرص عليه » وفي‎ 
› سبيله يضحي بکل ما يغال به الناس من وطن وآهل ونفس ونفيس‎ 

ابي الإسلامٌ لا أب لي سواه إذا افتخروا بيس أو تيم 

)٥(‏ احافظة على شعائر الاسلام » وبخاصة عباداته الكبري › التي 
مغل الأركان العملية کا بينها رسولنا الكرم عه من الصلاة والزكاة 
والضيام وحج بيت الله الحرام » وتربية جميع أفراد المسلمين على احترامها 
وتوقيرها ؛ فإن هذه العبادات والشعائر - مع آنا غاية في نفسها - تعد 
من أعظم الوسائل التربوية لتكوين الانفس المؤمنة » والاخلاق الفاضلة . 

(0) إحياء رسالة المسجد حتى يعود إلى سالف عهده : مركز 
هداية وإصلاح » جامعا للعبادة ومدرسة للثقافة > ومعهدا للتربية » وندوة 
للتعاون وبر انا للعشاور , 


(۷) مقاومة البدع والاباطيل التي ألصقت بالدين - على مر 
القرون س و ليست منه ) سواء کانت ف حال العقائد ام العبادات › ام 


)١(‏ انظر : العبادة في الاسلام ص ۲۲۲ - ۲۲١‏ › د. يوسف القرضاوي » مؤسسة الرسالة 


1٤ 


التقاليد )1( . والرجوع بالاسلام !إ اى و صوححه و بساطته وصفائه ( والذي 
کان عليه الصحابة ومن لبهم با حساك من هل القروك الأول ( الدين 
هم أحسن القرون بشهادة الرسول عي . 


)^( أن یکون لتعلم جميع الأطفال - ذكورا وإ وإناثا > في كل سن 
التعلم - إلزاميا » وأن تزال كل المعوقات من طريقه » وأن وشم یلا 
مدرو سة عو الامية المنتشرة في العام الإسلامي وأن يشمل التعلم كافة 
المحاللات النظرية والعماية الدينة والدنيوية › الأدبية › و( التكنو لو جية ( 
وتدريس الإسلام مادة أساسية في جميع المراحل وختلف أنواع لتعلم » 
و أن تو جه العناية فى دراسته إلى امبادیء والأصول التي من شأنہا العمل 
على وحدة المسلمين » ويجب إعادة النظر في مناهج التعلم في كل المراحل » 
وتو جيه عناية حاصة إلى العلوم الإنسانية : ( التار وعلوم النفس والتربية 
والاجتا ع والاقتصاد ونحوها ) لا تحتوي عليه من كثير من الأفكار المناو ئة 
اوسلام . 

)٩(‏ جب ان توضع لیلاد الإسلامية خحطة لنظام ثقافي إسلامي 
موحد غير مزدوج الروح والمصدر » بجيث يدشيء عقلية واحدة لكل أبناء 
الأمة > هى العقلية الاسلامية , 

)٠٠١(‏ أن تكون شريعة الله - تعالي -- في جميع بلدان المسلمين 

هى العليا »> ولا تكون كذلك إلا حين لا تكون معها شريعة أخرى » 
ولا تكون فوقها شريعة أحرى » وأن تمتد الشريعة إلى كل االات وتشمل 
جميع الانشطة . 


)١(‏ انظر في ذلك : الاعتصام للشاطبي > والمحوادث والبدع والهي عنها : ٠‏ والمدحل لابن 
الحاج » و ١‏ الإبداع في مضار الابتداع » للشيخ على فوظ » وليس من الإسلام للشيخ محمد الغزالي . 

(۲) انظر : كتاب الفكر الاسلامي المعاصر : محمد المبارك » فصل ( المشكلة الحقافية في العام 
الاسلامي ) ص ١۳١‏ وما بعدها . 


٦ ٥ 


ولقد حرص القران على التدويه بجعل شريعة الله هى العليا فى كار 
من موضع » فقوله تعالى  :‏ وَكلمة الله هى ليا ي “ وقول ١‏ 
تعالی : ۾ ايها آلذِينَ اموا لا مدموا بن دى آله ورسوله الوا آل 
د ال سبي ليم ٠‏ تاها الذي اشوا لا زعوأ نوكم وق متزت 
بی ولا هروا لَه اقول كجُهر بعْضكمْ لبعغْض أن تخبط اع 
راشم لا كشَعرود 4 . الآية الأول تعنى : لا تقدموا بين يدي الل 
ورسوله » أي : لا یکن لکم ري ولا شرع ولا نظام فوق شرع الله 
ورسوله .. وهو ما بيناه بأن تكون شريعة الله هى العليا » أما الثانية فهي 
تحرم رفع الصوت فوق صوت ابي . 

ليس من المعقول أن بحرم رفع الصوت ماديا فوق صوت'البي ) 
وججوز رفعه معنويا بجعل شرع أو رأي فوق شرع النبي عه بل يكن 
أن نقول ل : إن كل عمل حالف لما جاء به هذا الرسول الکرم عر - 
يعتبر مخالفاً لأمر الله تعالى الذي جعل طاعة رسوله من طاعته »> کا قال 
تعالى : ظ من بطع الرسول فقذ أطَاعَ آله ¢ © وقال تعالى : وم 
بط عن آلو » إن هو إلا وخ وى 0 . 

ومن هنا كان لابد لتحقيق الوحدة الإسلامية أن تكون الشريعة 
الاسلامية هى العليا لا شريعة معها » ولا شريعة فوقها . 


ت 


. 4١ : سورة التوبة » اية‎ )١( 
. ۲ ١١ : سورة الحجرات » الأيتان‎ )۲( 
. ۸٠ : سورة النساء » اية‎ )۳( 


(4) سورة النجم › الأيتان : ۳ ٠‏ 4 . 
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› أن تر بې هده الأمة على أنه آمة و أسحدة ېدي إل احق‎ (۱١( 
وتعدل بين الناس جيعا على اختلاف ألوانہم وأجناسهم وبقاعهم › قال‎ 
. © ¢ تعال : و ومن حلفا آم يَهْدُون بالخ وبه يَعْيلون‎ 

وهذه الأمة التى جعل الله ها الخيرية على سائر الأم جعلها بحقه 
وشروطها » وهي إن قامت فيا هذه الشروط كتب الله ها الخلود . 

زقد بقيت الأمة الاسلامية رغم الحن والأزمات › ورغم تقلبات 
الحم والحاک بقيت - جحمد الله - حافظة لكتاب الله حفوظة بعناية الله ؛ 
حتى لقد صح ما قاله أحد الأئمة من أن العصمة في الإسلام للاأمة 
لا للامام » وصح أن تقول : إن الأمة الإسلامية كانت بعد الكتاب العزيز 
من أكبر آيات الله العزيز الحميد فلو أن أمة أحري تعرضت لا تعرضت 
له الأمة الاسلامية من كيد وبطش وعسف لا كان هما اليوم وجود ٠‏ . 

والأمة الاسلامية وإن كانت اليوم تبدو مفككة ضعيفة › فإنها تحمل 
عناصر الابتعاث . 

وهی في ابتعاثها لا حتاج لي وقت طويل » وقد أدرك ذلك بعض 
المستشرقين فقاله وحذر مله . 

٠‏ ومن مات هذه الأمة التي تؤكد وحدما في نہاية المطاف - إن 
شاء الله - ما ياتي : 


فهي أولا : امرة بالمعروف ناهية عن المنكر : 
ولا کن أن تأمر بمعروف ولا تأتيه » أو أن تي عن منكر 
)١(‏ سورة الأعراف » آية : ۱۸١‏ . 


(۲) انظر : أساليب الغرو الفكري للعالم الإسلامي ص ۲١١‏ وسراج الملوك للعلامة أي بكر 
محمد بن الوليد طبعة سئة ٠١١١‏ ه وهامش مقدمة ابن خحلدوك ص 1٦‏ . 
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وتأتيه ؛ ففاقد الشي ء لا يعطيه » فأمرها ونما يعنى أنها تقم هذا ا معروف 


وإيمانما بالله يعني أنها تقوم على التوحيد » ولا تقارب بين توحيد 


وهى الا : تقوم مع التوحيد على الو | 

وان مذي اشک امه وَاحدّة واا ربک فأغبدون ي “ وهذه 
الحنسيات و هذه الحدود دخيلة علا .. ليست من أمر الله في شء > والأمة 
الواحدة هي التي انتصرت من قبل . 

ولقد رفض رسول الله خي عصبية الجاهلية » وقال : « دعوها 
فا نپا منتنة » ورفض الناداة بالعصبية بين الأنصار والمهاجرين حين نادى 
أحدهم : يا للأنصار › ونادی الاخر : يا للمهاجرين !! فغضب رسول 
الله e‏ عليه غضبا شديیدا وقال : ( أبدعو ى الخحاهلية وأنا بان 


أظهر ۴ ؟!! » ° . 


n‏ م س اہ مس ار 

ونزل القران الكر» یو کد قول الرسول عر موس p‏ ای دين 
اموا إن تُطيعوا فريقا من الذي اوو آلكتلبَ برد وک بعد إيْم: 

کفرینَ # كيف کف ون انتم لی ْک ات الله َفيك 


سول ¢ © . 


(1( سورة الألبياء » اية : ۲ . 
(۲( انظر : زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ج ١‏ ص ٤١١‏ » المكتب الاسلامي الطبعة 
الرابعة ۱٤١۰۷‏ هھ / ۱۹۸۷ م . 
۹ وانظر الحرر لر جير فى تفسير الكتاب العزیز ج ۳ ص ۲٤۳‏ لابن عطية الأندلسى > الطبعة 
الاو رجب ٠۲‏ ۰ هھ / مايو ۲ م ٠‏ الدوحة »> قطر . 
(۳) سورة آل عمران › الآیتان : ٠١١ ٠ ٠٠١‏ . 


۹۸ 


وهكذا کانت الفرقة و الحنسيات ۾ اللحدود : جاهاية و کفر | . 
ا سال ر ر از © ے ١م‏ 
وکانت لوحا خت الان ٤‏ بات اين انوا توا ٣‏ لله 
ولا ا آذ وا ن ا ا ا 0 RE‏ 
فأصبَحتّم نعمت إلحرًائًا ۾ ٩‏ 
صبحتم بنعمته خو 4 
وامتدح الرباط الذي وحد الأمة في كتابه » فقال عن المهاجرين : 
ل للفقراء المهجرينَ اين حرجو من وار ر راهم عون ضلا 
و ر عا ےر ر ار و 
من الله ورضوانا ويتصرون الله وَرَسوله أوْلَيْكَ هم الصيِقون ¢ © . 
وقال - تعالى - عن الأنصار : « وآلذين ويو آلدارَ و رالإيمنَ 
من قبله يُجيون من اجر بهم ولا دون فى صدورهِم حَاجة من م 
وتوا وَيوثرون َل افيه رلو کان 4 تحصاصَة ۾ © . 
إلا الله » بغير تفرقة لوطن أو جنس › وبغير اعتراف بحدود أو جنسية . 
وإن شاء الله سوف تقوم هذه الدولة الواحدة لتجمع أمة الإسلام 
حت راية القر أك الكرم و سنة کم ب تيك اله e‏ ويو مد يفرح 
الممنون بنصر الله . واخر دعوانا : أن الحمد لله رب العالمين - وصلل 
الله على نبیه واله وصحبه وسلم . 


. ٠١۳» ٠٠۲ : سورة ال عمران › الاآيتان‎ )١( 
۸ : سورة الحشر » أية‎ )۲( 
4 : سورة الحشر » أية‎ )۳( 
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زاد المسير فى علم التفسير : للامام ابن الجوزى » ط المكتب 
الاسلامي 4۰¥ ھ | ۱۹۸۷ م . 

المسند : للإمام أحمد » ط المكتب الإسلاني ٠٤٠١١‏ ه . 
سنن الترمذی » ط الحلبی ۱۳۹۸ هھ . 

لملستدرك على الصحيحين : الحا م النيسابوى » ط حيدر أباد . 
الدكن . المند ٠۳٤١١‏ ه . 

صحيح ال لجامع الصغير : للألباني . المكتب الإسلامي . بيروت 
۲ ه. 

بحوث فى أصول التفسير : د/ محمد لطفى الصباغ . المكتب 
الإسلامي ۸ ه. 

حياة محمد : محمد حسين هيكل » ط مكتبة الهضة المصرية . 
السيرة النبوية : السيد أبو الحسن الندوى » ط دار إحياء 
التراث الإسلامي . 

صحيح البخارى بشرحه فتح البارى » ط السلفية . 

سنن أب داود » ط دار إحياء التراث العرهى » بيروت . 
تفسير المنار : محمد رشيد رضا » ط دار المعرفة » بيروت . 
الكامل : لابن الأثير > ط المطبعة الأزهرية ٠۳١١١‏ ه . 
السيرة النبوية : لابن هشام » تحقيق محيى الدين عبد الحميد › 
ط الحلبی ۱۳٤۸١‏ هھ . 

الفصل : لابن حزم » ط القاهرة ٠۹۲۸‏ م 

فرق الشيعة : للنوجختى ٠٠٠١‏ ه . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للهیشمى ›» ط ٠٤١۲‏ ه دار 
الكتاب العربى / بيروت . 
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الملقدمة : لابن حلدون »› ط نة البيان العرلى » بيروت . 
تاريخ عمر : لابن الحوزی › ط دار الفكر العرى » بيروت . 
الدعوة إلى الاسلام : أرنولد »> ط القاهرة 4۷ مھ . 
الأحكام السلطانية : للماوردى » مطبعة الوطن بعمصر 
۸ه . 

تارج الطبری » طبعة ۱۹۰۱ م . 

الملصباح النير : للفيومى » ط القاهرة . 

فتوح البلدان : للبلاذرى » شركة طبع الكتب العربية مصر 
۳۹ هھ . 

اراج : لأ يوسف » ط المكتبة السلفية › القاهرة 
۲ م . 

أنساب الأشر اف : للبلاذرى . 

العقد الفريد : لابن عبد ربه » ط الاستقامة ۱۹٤١۰‏ م . 
الإمامة والسياسة : لابن قتيبة » ط ٠۳١۲۲‏ ه.. 

عائشة والسياسة : للأستاذ / سعيد الأفغانى > ط القاهرة 
۲ هھ . 

رسالة فى معاوية والأمويين » ط القاهرة ٠٠٠١‏ ه . 
تار الیعقولی » ط ۱۹۸۳ م . 

معجم البلدان : لياقوت الحموى + تحقيق أمين الخانجى ۸ أجزاء 
القاهرة ۱۳۲۳ هھ . 

مقاتل الطالبيين : لأهى الفرج الأصفهانى / النجف سنة 
٥۵‏ هھ . 

النراع بين أفراد البيت الأموى ودوره فى سقوط الخلافة 
الأموية » تاليف : رياض عيسى ط ٠٤١١‏ ه . 

حلافة بنى أمية : نبيه عاقل » ط دار الفكر / بيروت . 
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التاريخ السياسي للدولة العربية / بیروت ۱۹٩٩‏ م . 
البيان والتبيين للجاحظ : نحقيق عبد السلام هارون »> ط 
۸ . 

النظم الإسلامية : لحسن إبراهم وعلل إبراهم حسن » ط مكتبة 
الهضة المصرية ٠۹٥۹‏ م . 

اللدحل فى تاريخ الحضارة العربية : ناجى معروف » ط بغداد 
۳۷۹ھ . 

الفخرى فى الأداب السلطانية : محمد بن على بن محمد بن 
طباطبا » المعروف بابن الطلقى ط شر كة طبع الكتب العربية 
بمصر ۱۲١۱۷‏ شه . 

ذيل مراة الزمان » تحقيق دائزة المعارف العثانية / حيدر أباد 
۷٤‏ هھ . 

جامع التوارج ( خلفاء جنكيز ) ج ۲ : رشيد الدين » ط 
نیو يورك !۹۷م . 

تاريخ المغول والعام الإسلامي : سقوط الدولة العباسية » 
الد كتور سعد بن محمد حذيفة الغامدى » ط مؤسسة الرسالة . 
البداية والہاية : للامام ابن کثیر ›» ط بیروت ۱۹٦۷‏ م . 

تراجم رجال القرنين السادس والسابع : 
وعبد الصمد بن إسماعيل / القاهرة ٠۳١١‏ ه . 
السلطان عبد اميد الان : حياته وأحداث عهده » بقلم | 

أو رحان محمد على › دار الوثائق › الکویت ٠٤١١‏ ه . 
الخطر الهودي - بروت و كولات حكماء صهيون : ترجمة محمد 
حليفة التونسي . 

المشروعية الاسلامية العليا : د/ على جريشة . 

أحجار على رقعة الشطرنج : وليام غاي كار » ترجمة سعيد 
احرائري . 


۹ 


o۹ 


ا 


oY 


o 


ھ © 


ا 


o۷ 


o۸ 


۹ 


V1 


عوامل ضعف المسلمين : للأستاذ ”ميح عاطف الزین › دار 
الكتاب اللبناني . 

العام الإسلامي - الاستعمار السياسي والقافي والاجتاعي 
انور الجندي . 

الاسلام والخلافة في العصر الحدیٹ » نقد کتاب الاسلام 
وأصول الحكم : الدكتور محمد ضياء الدين الريس › مكتبة 
دار التراث » شارع الجمهورية / القاهرة . 

قواعد البناء في امحتمع الإسلامي : د. محمد السيد الوكيل › 
الو قاء للطباعة / ١١١۷/١‏ هھ | 7 م . 

عناصر الترابط في امجتمع الإسلامي > دار الثقافة / الدوحة 
قطر » طبعة أولى سنة ۱٤١١۰‏ هھ - ۱۹۸۹٩‏ م . 

صحيح مسلم : تحقيق محمد فؤاد عبد الباتي - توزيع الرئاسة 
العامة لإدارات الببحوث العلمية والافتاء - الرياض . 
الحضارة الغربية : للدكتور محمد حمد حسين . 

العام العربي اليوم : للكاتب الأمريكي › مورو بيرجر . 
قذائف الحق : محمد الغزالي » طبعة خحامسة » مدشورات ذات 
السلاسل سنة ۱۹۸٤‏ م . 

مسلمون وكفي : عبد الكريم الخطيب » دار الشروق سنة 
۲۳ م . 

قضية التخلف العلمى والتقنى ف العام الإسلامي : د/ زغلول 
راغب النجار » طبعة أولى »> كتاب الأمة » نشر رئاسة الجا > 
الشرعية والشعون الدينية / قطر . 

ا لحل الإسلامي فريضة وضرورة : د/ يوسف القرضاوي > 
مكتبة وهبة »› بالقاهرة . الطبعة الثالثة » ۱۳۹۷ ه / أبريل 
۷ م . 
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واقعنا المعاصر : محمد قطب » طبعة اول ۱٤۰۷‏ هھ / |۹۸٩‏ 
م مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنش . 

تاريخ أصبهان : الإمام أبو نعم الأصباني . 

کتاب الأمثال ي الحديث النبوي : أبو الشيخ الأصباني . 
تفسير البيضاوي » مكتبة الجمهورية العربية . 

رياض الصالحين : الامام أبو زكريا جحيى بن شرف النووي » 
حقيق شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة ٠‏ الطبعة اساب 
۷ هھ / ۱۹۸٩‏ م . 

موطاً الإمام مالك » دار النفائس » الطبعة السابعة ٠٤٠١٤‏ هى 
بوروت , 

أُساليب الغزو الفكري لعا م الاسلامي :د علي محمد 
جريشة » ومحمد شريف » دار الاعتصام » طبعة أو . 
العبادة في الإسلام : د/ يوسف القرضاوي › موسسة الرسالة 
بيروت » طبعة رأبعة . 

سراج الملوك : للعلامة أي بكر محمد بن الوليد » طبعة سنة 
{i۳٣١١‏ هھ 

احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : الإمام ابن عطية 
الأندلسي : الطبعة الأول : رجب ۱٤۰۲‏ هھ / مایو ٠۹۸۲‏ م 
الدوحة - قطر . 
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مداخل : 

الإسلام الحنيف جاء ليربط المسلمين جيعاً برباط هو أوثق 
عريق » ومال وفير » وجاه عريض ٠‏ إلى غير ذلك مما درج الناس على 

فاي إنسان مهما كان عريق النسب » أو كثير الال » أو كان له 
شان في بيئته . فهو أخ لن دونه نسبا » وشقيق لمن هو أقل منه مالا » 
وأحط شأناً في المنرلة الاجعاعية © . 

ولقد كانت دعوة محمد ميه دعوة إلى الناس كافة » مهما تختلف 
أرضهم وأجناسهم وألوانہم ٤‏ وأوائل من أجابوا الدعوة تتلاقی کہم 
عناصر مخعلفة ”° . 
ا و لحديجة ( وأبو بکر ُ و بلال وعمار 4 و أمه ميه ْ والمقداد 
ابن الاسود 2( : 

وليست رواية الإمام أحمد في بيان أول الئاس إسلاما » وإنغا فى 

٣‏ £( ا طلالله ,۽ ا ب 

بيان من اظهروا الاسلام يقو ل رسول الله ع : « انا سابق 


)١(‏ انظر الشيخ سيد سابق : عناصر القوة في الاسلام > ص 1۸١‏ ط دار الكتاب العرلي 
PIAA aE‏ 

)١(‏ انظر الشيخ عمد أبو زهرة : الوحدة الاسلامية » من بحوث الموتمر السادس جمع البحوث 
الاسلامیة ص ٤٩‏ ط. مجمع البحوث بالازهر ۱۳۹۱ ه , 

(۳) رواه أحمد في كتابه « المسند » الجزء الاول ص ٤١٤‏ . 

. ٤١ الشيخ محمد ابو زهرة » الوحدة الاسلامية > ص‎ )٤( 


Y۸ 


العرب إلى الجنة » وصهيب سابق الروم إلى الجنة › وبلال سابق الحبشة 
إلى احنة » وسلمان سابق الفرس إلى الجنة » " . 


والجتمع الإسلامي الأول كان يكون وحدة موتلفة » متنوعة » ففى 
هذا ا من اختبرهم الله بالرق » 

ن لم ينل نفوسهم ذلة » وفيهم الرجال والنساء »> وفمم العرلي 
والب . وقد بين الرسول عي نظام المؤاحاة في الإسلام » وجعل 
هذه الو احاة قوة أخوة النسب › وقد بدأ هذا الاتجاه في مكة قبل الهجرة › 
فلما هاجر الرسول عل إلى لمدينة اتسع نطاق المؤاحاة بين 
المسلمين ^ . 

قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة » قأخى الرسول عإل بينه وبين 
سعد بن الربيع الأنصاري » فقال سعد : أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا . 
فانظر شطر مالى فخذه . وتحتى امرأتان » فانظر أيهما أعجب إليك حتى 
اطلقها لك » فاذا حلت تزوجتا . 

فقال عبد الرحمن بن عوف : بارك الله لك في أهلك ومالك › 
دلوني على السوق » فدلوه على السوق » فاشترى وباع » فربح ٠‏ 

فها هو سعد بن الربیع - رضى الله عنه - لا يرضى أن يعيش 
شبعاناً » وأخوه في الإسلام جائع » بل لا یکفیه أن يشبعه ويوویه › بل 
یدعوه إلى مشاطرته في ماله » ومشارکته فيه » ولا یقبل ن بیت وله 


)١(‏ رواه اميثمي › في «١‏ ممع الروائد ٠‏ »> باب « فضل صهيب وغيره » > الجرء التاسح 
ص ۳۰۵ . 

. ٠١ الشيخ محمد أبو رهرة » الوحدة الإسلامية » ص‎ )٠( 

(۳) راجع : الد كتور امد شلبي » موسوعة التارج الإاسللامية ) اسحزء الأول ص ۲٦۹‏ . 

١١١ لبخاري مع فم الباري» کاب مناقب الأنصار › باب إخاء الثبي ع ج ۷ ص‎ )٤( 


۷۹ 


زوجتان » وأن يبيت أخوه في الإسلام أعزب ليس له زوجة » فيعرض 
عليه أن بتار إحداهما ليطلقها فيتزو جها › فأي شعور أنبل من هذا 
الشعور ٠‏ وأي أحوة أعظم وأصدق من هذه الأخحوة ¢ 7 , 

ومؤمنو مكة على اختلاف قبائلهم ماعرفنا مم اسما ني التاريج 
إلا المهاجرين ٠‏ ومؤمتو الدينة على احلا قبائلهم ما عرفنا هم اسما في 
التارخ إلا الأنصار ° ' . والإسلام لم يكتف بإطلاق اسم المهاجرين على 
لؤمين من أهل مكة النين هاجروا إل الدينة » وم يكيف أي باطلاق 
اسم لأنصار على قبيلتي الأوس والخزر ج > مع أن إطلاق اس الأنصار 
والمهاجرين كان كافيا لإعطاء المعني الإسلامى الدال على الأحوة © . 

م يكف الإسلام بهذا » وإما عمل على كل ما من شانه أن يدعم 
مسيرة المسلمين ويأخذ . بهم إلى مرافي الفلاح والتقدم » ولذا نجد رسول 
لله عي يبدا في البناء الأحوي الكامل » يقم ودا السلمين على أساس 


أصيل . 

قال ابن إسحاق : اخحى رسول الله عه بين أصحابه من المهاجرين 
والأنصار » فقال - فيما بلغنا - : ر تاخوا فى الله أخوين 
أخوین » * . 


)١(‏ راجع : شريدة عبد الله » جولة مع الرعيل الأول من أمة الإسلام ص ۳١‏ ء ط. الدار 
السلفية ۱٤١١‏ هه . 
(۲) انظر : مجلة البحوث الاسلامية > العدد الأرل » ص ٠١‏ » الرئاسة العامة للبحوث والافتاء 
بالرياض . ) 

(۴) د. أحمد السايم » فلسفة الحضارة الاسلامية > ص ۳١‏ ط. مجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
۰ هھ / ۱۹۸۹ م » القاهرة . 

١ وابن سيد الئاس » عيون الأثر »> ج‎ » ٠٠١ ابن هشام » السيرة النبوية » ج ۲ ص‎ )٤( 
. ۲٤! ص‎ 


A « 


قد بلغ السلمون الأوائل درجة عليا ؛ ومكالة عي ٠‏ ي ٠‏ 
لبعضهم › وتکامل أخحوتهم > حتی کانوا یوثروں إخوانهم على أنفسهم ؛ 
قال تعالی  :‏ وَاللِينَ تبوءو آلدار اَن ين لهم بُجبون من هَاجر 
إليهم ولا يَجدون في صدورهم اة ما اوو | ویوثرون على انفسِهةْ 
ولو کان بهم تحصاصة ومن يوق شح تفه فأوْلَلْكَ م 
المفلحون ‏ ”“ . 

ولا فی أن قوة الإمان الله والتصدیق برسوله عه تجعل النفس 
الانسانية تہ تشر ق بالکٹثیر من صفات الخير › وتعخلق بالاداب والفضائل 
العظيمة . 

ققد صنع ايان وهذا التصديق جماعة اصطبع سلو کهم بالشمائل 
الحليلة » فكانوا يوثرون إخحوانهم بأموالحم وديارهم على أنفسهم > و یقدمول 
حاجة إخدوایم على حاتم » حا هم » ورغبة في وتم ٠ ٩‏ 

والذين سكو امدينة » وأشر بت قلوبهم حب الإيان قبل هجرة 
أولعك المهاجرين » هم صفات كرية » وشم جليلة » تدل على كرم 
النفس » ونبل الطباع » ولذا كانوا يقدمون اعاويي على حاجه 
أنفسهم » ويبدأون الناس قبلهم » وفي حال احتياجهم إلى ذلك » وهؤلاء 
,تصدقوا وهم بحبون ما تصدقوا به › ا اثروا على أنفسهم مع 
حصاصتہم وحاجتہم إلى ما أنفقوه ( 

وجاء أن رسول الله عه قسم أموال بني النضير على المهاجرين 


4 : سورة الحشر » الأية رقم‎ )١( 
. ٤۳ انظر : تفسير الامام المراغي » ج ۲۸ ص‎ )۳( 
. ۳۳۸ ص‎ » ٤ ابن کٹیر > تفسیر القران العظم > ج‎ )٤4( 


A1 


حنيف والحارث بن الصمة > وقال لحم : « إن شئ قسمة للمهاجرين 
من أموالكم ودیار 1 وشار کتمو هم في هذه الغنيمة » وإن شئ كانت 


بالغنيمة » ولا نشاركهم فيا . 

وقال رسول الله عه للأنصار : ١‏ إن إخوانكم قد تركوا الأموال 
والاولاد وخر جوا إليكم . 

فقالوا : أموالنا بيننا قطائع » فقال رسول الله يل : « أو غير 
للف ؟ ) . 

فقالوا : وما ذاك يارسول الله ؟ 


فقالوا : نعم يارسول الله © . 

نعم : إن الإيمان الصادق إذا صادف قلوباً هيغت له » تمكن فما ء 
وما وترعرع › وأشرقت اثاره على من حوها » وسعی اصحاب هده 
القلو ب الؤمنة ف بذل ما يرضى من حوم من المؤمنين » وكان أصحاب 
رسول الله ءيه من خيرة من تمسك بفضيلة الإيثار » حرصاً على أخوة 
الإسلام » والترادد في ظلال الإبمان ”“ » قال تعالى : « محمد ر 


محمد سول 
الله والذينَ مَعَهُ اشِداءُ على انار رحمَاء بيهم ي ^ . 


فتکفو ہم وتقا و م اتر ( 


LS e e eren eh 


)1( ابن كثير » تفسير القران العظم » ج ٤‏ » ص ۳۳۸ » وانظر الرخشري » الكشاف ج ٤‏ 
ص ۸٤‏ . 

. والحديث رواه البخاري‎ ٠ ۳۳۷ ص‎ ٤ ابن كثير : تفسير القران العظم » ج‎ )١( 

(۳) سورة الفتح › الأية رقم ۲۹ . 


A1 


لتقد كان من فضل الله - سبحانه وتعالى - على الأمة الإسلامية ‏ 
أن يسر هما طريتى الوحدة الكاملة » والرابطة القوية » والتجمع اهائل › 
ا اُرسل ا من رسول رحم » وما أعطاها من كتاب کرم › وبا كلف 
مر عقيدة » فكانت أخوة المسلمين فوق كل الحواجز الجدسية » والعرقية » 
والقومية > واللحزبية والسياسية . 

هذه الأحوة ربطت بين المسلمين » ووحدت صفوفهم ›» وجعلتهم 
أمة واحدة » ما شأنا واعتبارها » وإن الباحث في وحدة الأمة الإسلامية 
بد أن الاسلام أقام هذه الوحدة على أسس ثابتة » ودعام قوية » وأصول 
لا تبلى .. وأهم هذه الاصول : 


أولا : وحدة الأصل الإنساني : 

فان الناس جميعا عل احتلاف اجناسهم ومایز الوانہم » و تباعد 
اقطارهم > إنما يرجعون إلى أب واحد » وأصل واحد » فابوهم ادم » 
وأمهم حواء . 

و لطالا د کر القر ان الكريم للمسلمين هذه الحقيقة » وبينها هم في 
أأساليب شتى » وايات متعددة » لكي يضعوها دائما في اعتبارهم ۽ 
رها ی رعا > ومن ذلك ُن یعیشوا مقاحین معحدین » وکام 
أعضاء لجسد واحد » أو لبنات في بناء واحد » يشد بعضه بعضاً . 

م 4 

قال تعالى : ض تايها الاس اتقوا ربكم لزي ڪَلقكم من فس 

جد وعلق نها ها ّث نها رجالا كيرا زاء الوا اله الي | 
تسَاءَلونَ ب َألارْحَام إن الله کان عل ليك ر رقیبا قبا 4 , 


. |١ سورة النساء » أية رقم‎ )١( 


AT 


فالله ¬ سبحانه وتعالى - خلق الناس من نفس واحدة » أي : 
من أصل واحد » وَجَعْلهُ - سبحانه وتعالى - إياهُم صنوفا مفرعة من 
ارو مه واحدة » من موجبات الاحتراز عن الاخلال بمراعاة ما بينم من 

ت قى الاخ ة 0 
-حمو جو : 
ر ٣‏ ع 4 رت ۱ 

وقال تعالى : وهو الذي أنشاكم من تفس وجدق فس 
و4 ودع قد Hh‏ الايت لقوم فة ن چ 7 ۰ 

فالله - سبحانه وتعالى - هو الذي أنشأ ك من نفس واحدة » هى : 
الإنسان الأول » الذي تسلسل منه سائر الناس بالتوالد » وهو ادم - 
عليه السلام - وفي إنشاء جميع البشر من نفس واحدة ايات بينات على 
قدرة الله وعلمه وحكمته ووحدانيته » وفي التذكير بذلك إيماء إلى ما جب 
من شكر نعمته » وإرشاد إلى ما يجب من التعرف والتعاون بين البشر › 
وأن يكون هذا التفرق إلى شعوب وقبائل مدعاة إلى التالف > لا إلى 
التعادي والتقاتل ۾ بت روح العداوة و البغخضاء بین الناس ( 


وقال تعالى  :‏ هو الي ححلقكم من تفس وَاجدَة وَجَعَل نها 
ززجها سكن ها  )‏ فهى تفس واحدة في ية تكويها ۽ ور 
احتلفت وظيفتہا في الذكر والانثی ”^ 

وقال تعالى : و الاس إا حاف کم سن کر وای وحمل 

شو با وبال لمَعارهوا إن كمك عند الله أثقاكم | إن الله علي بير ي © . 


)۱( القاسمي » محاسن التأویل » ج ٩‏ » ص ٠١۹٤‏ ) بتصرف . 
)١(‏ سورة الأنعام » أية رقم ٩۸‏ . 

(۳) مصطفى المراغي » تفسير القران » ج ۷ » ص ٠١۱‏ . 
(4) سورة الأعراف » آية رقم 1۸۹ . 

)°( سید قطب » في طلال القران » ج ۳ ؛ ص ١اا‏ . 
)١(‏ سورة الحجرات » آية رقم ٠١‏ . 


A2 


فهذه الآية العظيمة - کا ترى - : تقرر أصلا من أصول الإسلام » 
وهو المساواة بين الناس » وكان العالم قبل انباق نور الإسلام يموج في 
الظلم ويضطرب في الفساد » وتسوده الممجية » والعصبية الجاهلية » وتحخم 
عليه ضلالات العصور القدية » وقد نشر الرعب أجنحته على الدنيا وزاد 
الفساد والتفاحر في الأنساب . 

في هذه الظلمة الداكنة : ينبثق فجر الإسلام » فتبدد أنواره تلك 
الغيوم السوداء » وتنزل هذه الآية الكرية » لتقرر مبداأً إنسانياً عظيماً » 
وهو إعلان المساواة بين البشر » كل البشر ° . 

فالناس جميعا من أب واحد » وأم واحدة » وما جعلهم شعو با 
وقبائل ختلفة إلا ليحصل بينم التعارف والتعاون في مصالحهم الختلفة » 
ولا فضل لواحد على اخر إلا بالتقوى » والصلاح › وکال النفس ‏ . 

وإذا كان هذا شأن القرآن الكري في تأكيد هذه الحقيقة التي تقرر 
أن الناس جميعا» من أب واحد » وأم واحدة » فإن السنة النبوية جاءت 
كذلك مذكرة الناس جحقيقة رجوعهم إلى أب واحد» وأصل وأحد » 
تو ضیحاً لتعالم القران الكريم > وتقريرا لبادئه . 

ومن ذلك ما روي عن النبي عه أنه حطب الناس نى 7 في 
وسط أيام التشريق » وهو على بعير » فقال : « أبها الناس : ألا إن ربكم 
واحد » وإن أباج واحد » ألا لا فضل لعرلي على عجمي » ولا لعجمي 


)١(‏ محمد حمود الصواف » نظرات في سورة الحجرات » ص ٠٤١١‏ » ط. موؤسسة الرسالة 
ثارۋتا . 
(۲) مصطفى المراغي » تفسير القرآن » ج ٦‏ » ص ١٤١‏ . 

(۳) هي : بلدة قريبة من مكة » تبعد عنما بنحو ستة كيلومترات » وهي إحدى مشاعر الحج » 
وفيما مرمى الجمار » ومذبح المدي » وا مسجد الحخيف . ( محمد شفيق غربال » الموسوعة العربية 
الميسرة » ج ۲ » ص ۱۷١۳‏ ) . 


A ت‎ 


ع اجر 9 له لجر عل سو ج ا بالتقر کي » 


علي عر » ولا لأسود 


ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم . قال : فليباغ الشاهد الغائب » . 


حن الله عليه ¢ 19 اا نچ پار ادم ( و اک ال 
وإذا كان الطاب في الآيات الكرمة » والأحاديث الشريفة عام 
لكل الناس - کا نرى - فإن المسلمين هم أحق وأجدر باتباع هدي کتاب 


ومن الأصول الأساسية التى جاء بها الإسلام » وتعد من هم 
الركائر لوحدة المسلمين » مهما اختلفت : هم الأقطار ›» ومهما تباینت 
ایام ۽ ور لرا د و حا العقيدة » فعقي السلمين واحاة ؛ 
الايمان 0 لآ لک ران لاسا ر 
الاسلام > والقرآن هو القران “ . « وأساس العقيدة : هو الإيان 
بو جود لله تعالى » بل إل ذلك هو اساس الدين کله لأن الایان بالل 


. ٤۱۱ رواه امد فی مسنده > ج ۵ »> ص‎ )١( 

(۲( رواه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة » باب حر طلم السام ج ٤‏ ۲ ص ۱۹۸۷ . 

() د. أحمد السا خجلة الجامعة الاسلامية > ص ٠۳١١‏ » العدد الثاني » من السئة التاسعة › 
الصادر فى شهر رمضان سنة ۱۳۹٩‏ ه ٠‏ الجامعة الاسلامية بالدينة المنورة . 


A٦1 


يدفع الإنسان إلى التصديق بكل ما أخبر به » وتنفيذ كل ما أرشد إليه 
من مر وېي ( 1( : 

وقد عبر القران الكريم عن العقيدة : بالإيان › والعقيدة في الوضع 
الإسلامى هى الأصل ” » وعناصر رده العقيدة : مبثوئة في أيات كثيرة 
من القرآن الكرم ٠‏ ومن أجعها على سيبل اليل ل 

(۱) قوله تعالی ٠‏ و ليس الب أن ولوا وجو م قبل المَشرق 
والمَعّرب ولک البر من ءامن بالله ر واليوم الأ 4 راہ 
والتيْنَ وَعائى الما على حب دوي القرتي والیتامی وَالمَس 
وابن السبيل والسائِلينَ وفي الرقاب وأقام الصلوة وعاتی آلزکوة وون 
بعَههم إا هدوا َالصيرين في لاسء والضرآء جين البأس اوليك 
الذي صَدقوا وأؤليك هم ۾ المتقون 4 ۳ 

قال ابن كثير : اشتملت هذه الأية على جمل عظيمة وقواعد 
عميمة » ۾ عميدة مستقيمة (( 

والاية - جا ترى -: مشتملة على خمس عشرة حصلة » وترجع 

فالخمسة الأولى منها : تتعلق بالكمالات ألإنسانية › التى هى من 
قبيل صحة الاعتقاد » واحرها › قوله : ( وَالنينّ ) وافتتحها بالا يمان يالله 
واليوم لاحر > لانهما إشارة إلى الميداً والمعاد .. .. والستة التي 
بعدها : تتعلق بالكمالات النفسية » التي هي من قبيل حسن معاشرة 


. ١٠١ د. امد غلوش » الدعوة الإسلامية + ص‎ )١( 

(۲) محمود شلتوت » الاسلام عقيدة وشريعة » ص ٦‏ › بتصرف . 
(۳) سورة البقرة › اية رقم ۱۷۷ . 

. ۲١۷ ص‎ » ١ ابن كثرر » تفسير القران العظيم »> ج‎ )٤( 


AY 


العباد » وأوهما ( وآئي لمال ) » وآخره ٠‏ ( في الزقاب ) .. .. والاربعة 
الأخيرة تتعلق بالكمالات لإنساية » اي هي من قبيل ذب النفس › 
وأوها : ( وَأقامٌ الصَلاة ) » وآخرها ( وَجِينَ الاس ) . ومن عمل بهذه 
الاية : فقد استكمل الإيمان » ونال أقصى مراتب الإيقان » “ . 
(۲) وقال تعالى : ظط ءامن ال سول با ازل اليه من ره 
ویاو کل ھن ا وما یکو وکو وسلو 9 رل تن عو م 
سلو وٌقالوا سَمعتا وَأطَعنا غفرَائك ربا وَإِليك المَصير ي“ . 
والايان اله » هر : التصليق به وبصفاته» اال ورف 
والايان باملائكة ۾ شو : اعتقاد وجودهم 4 ونم عباد لله ُ 
والإيمان بكتبه » هو : التصديق بكل ما أنرل على الأنبياء الذين 
تضمن ذكرهم كتاب الله المنرل على محمد ية أو ما أخبر هو به © . 
إن هذه الاية الكريمة صورة للمؤمنين . وللجماعة الختارة › التي 
ملت فيا حقيقة الإيمان فعلاً » ولكل جماعة تتمثل فيها هذه الحقيقة 
زصب لضخمة المائلة » ومن ثم كرمها الله - سبحانه وتعالي - وهو يجمعها 
في حقيقة الايان الرفيعة من الرسول ءيه وهو تكريم تدرك حقیقته 
الجماعة المؤمدة » لانها تدرك حقيقة الرسول العظيمة » وتعرف أي مرتقى 


)1( الألوسي > روح المعاني » ج ۱ )»ص ۳٠١۹‏ . 

. ۲۸١ سورة البقرة » أية‎ )١( 

(۳) ابن عطية الأندلسي » الحرر الوجيز في تفسير الكثاب العزیر » ج ۲ » ص ۳۸۹ » ط. 
وزارة الارقاف » بالمغرب » سنة ١۳١۹۰١‏ ھ ا ٥‏ م . 


AA 


رها ل اله عنده :وهو مجع بيجا وين الرسول باه ي صفة واحدة 
ي ية واحدة » من كلامه الجليل © : ظط ل ءامن الرسول بمّا انز رل إليه 
من ره به والمومنون f...‏ ( انه الان الكامل الشافل > الدي جا ره 
هذا الدين » ايان الذي يليق بہذه الأمة الوارثة لدين الله » القائمة على 
دعوته في الأرض إلى يوم القيامة » السائرة في موكب الدعوة » ومو كب 
الرسول » وموكب الإبمان الممتد في شعاب التار ي البشري .. الإيجان الذي 
ل الشرية كلها » مدد للل ال ا ر 


الاب ِي ل لی سول الاب ي ر ا تی تکار 
لکت رکب ورسله الوم الاخ فق ضّل ضَللا عدا 4 7 

قال ابن کثیر : یامر اله - تعال - عباده الم منين بالد حول ف 
اڪ شرائع الإيان 4 ۾ شعبه وأركانه و دعائمه و ليس هدا من باس 
تعصیل الحاصل » بل من باب تکمیل الکامل » وتقریره وتثبیته والاستمرار 
عليه (°)ٍ 

ومن أجمع ما ورد من حديث رسول الله ع ني عقيدة المسلمين ‏ 
ما جاءِ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنما - قال : قال رسول 
له م 1 شهادة أن لا إله إل لله ٠‏ وأن 


(۱) سید قطب › في ظلال القران » ج ١‏ » ص ES‏ 

(۲) سورة البقرة » اية رقم ۲۸۵ . 

(۳) سید قطب » في ظلال القران » ج ۱ › ص ۳٣۲۱ ۰ ۲۲١‏ » بتصرف . 

. ٠١١ سورة اللساء › اية رقم‎ )٤( 

(ه) ابن كثير » تفسير القران العظم » ج ١‏ » ص ٥٦٦‏ . 

١ رواه البخاري في صحيحه مع فسح الباري » كتاب الإمان » باب : دعاؤ م إمانكم » ج‎ )٦( 
. ص ۹ة‎ 


A۹ 


وعن العباس بن عبد المطلب رصي الله عنه - عن النبي و 
قال : « ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديا وبعحمد 
رسولاً » ”“ . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة فى عقيدة 
اللسلمين » وهي في حقيقتما مبينة لما جاء به القران الکرے > وموضحة له . 

وعقيدة المسلمين واحدة لدى كل المسلمين » في شرق الأرض 
وغربما » وشماها » وجنوا » تجتمع علا قلوبهم » وتحفظها عقوهم 

ووحدة العقيدة جددت بين المسلمين ما مضى من قرابة الده 
القائمة بيهم » وإذا كانت أبوة ادم - عليه السلام - أبوة مادية » تجمع 
ين الأمة الإسلامية » وتوحد بينها في الأصل » فإن العقيدة الإسلامية 
ھی ابو روحية ترجع إليه فرو ع المؤمنين » والحق أن المؤمن حينا يستشعر 
جلال هذا الأصل الروحى » الذي يجمعه وإخوانه المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربا » إلى جانب الأصل الادي الذي يرجعه معهم إلى أبوة 
واحدة » فانه حينشد يشعر انه إا يا با خوانه » ويا هم کاله عصن 
من أغصان شجرة عظيمة » ييا ياتا » ويموت موتا . 


وإن رابطة العقيدة في الاسلام أعلى وأقوى من رابطة الده 
وهذا الأساس : هو المنطلق الوحيد للخروج من قوقعة الأنانيات 
الفردية والقبلية والقومية » إلى صعيد اللقاء الاإنساني » على ساس 
الميادىيء » المتية الرأاسيخة ) مبادیء؟ احق والعدل و الر ُ وف لا الاطار 


(۱) رواه مسلم في صحیحه » کتاب الایان » باب الدليل على أن من رضي بالله را » وبالإسلام 


دينا » فهو ممن ج ۱ › ص 1۲ . 


۹۰ 


لتربوي النفسى ذاته » عالح الإسلام النفس الإنسانية إعدادا ها لتحقيق 

وانطلاقاً من مفاهى العقيدة التي جاء با الإسلام أعد الإسلام 
انوس عار و اإنساني ٤‏ دس نه جعل العصبات بأنواعها 

والعقيدة التي كانت سا م اسول و سحدة المسلمين ماخحوذة من 
العقد » والعقد هو الجمع بين أطراف الشىء > ويستعمل ذلك ف الأجسام 
الصلبة »> كعقد ابل > وعقد البناء » وتوسع في العقد فاستعمل في المعالي 
کعفد البيع و قد النکاح )1( کانه ر بط بن جز اء ويقال : 


عاقدته » عقدته » وتعاقدنا » وعقدت ممینه ° . 


والعقيدة تعنى الارتباط بين القلب البشري وفكرة أو رأي أو منهج 
معن ۽ و هدا ا ارتا م ر والقوة والإحكام > کا یتسم 
مرعة مى تاا طت الم ا بالسمع والقل واشطرة ۲ يقد عاب 
الانسان قلبه » ويثني عليما صدره » جازماً بصحتها » قاطعا ہو جو دها 
وثبوتها ‏ . 


الاسلام ) ص ٤1‏ . 
(۲) نفس المصدر . 
(۳) الدكتور السيد رزق الطويل : العقيدة في الاسلام منهج حياة »> ص ١١١ ١١‏ . 
(4) انظر الدكتورة امنة محمد نصير » مباحث في علوم العقيدة > ص ٠١‏ » مكتبة الكليات 
الازهرية ۱٤١٤‏ هه . 


۹ 


ويذكر العقاد أننا نعنى بالعقيدة الدينية طريقة حياة » لا طريقة 
فكر » ولا طريقة دراسة » انما نعنی بها حاجة النفس » کا جس بها من 
أحاط بتلك الدراسات » ومن فرغ من العلم والمراجعة » ليترقب مكان 
العقيدة من قرارة ضميره » إنما نعني بها ما يملأ النفس » لا ما يلا 
الرؤوس » أو يملا الصفحات ‏ 

إن العقيدة التى يصح أن توصف بالعقيدة الدينية هي التي 
لا يستغني عنها من وجدها » ولا يطيق الفراغ منا من فقدها › 
ولا يرفضها من اعتصم ما بمعتصم » واستقر فما على قرار ” 

وإذا کان القران الكريم : يذكر كلمة ( عقيدة » وذكر مادعا 
للغوية » فإن القرآن الكرم ذكر حقائق أساسية کیری هى في مجموعه 
موضو ع ما يسمى العقيدة أو العقائد . 

وف محال العقيدة أو العقائد جاء القران الكريم بكلمة « الإايمان ) 
وللقران الكرم طريقته الخاصة في عرض الحقائق وهى طريقة تصلح في 
أن واحد للخاصة من الناس والعامة مهه © 

م إنه إذا كانت كلمة العقيدة تعنى الربط والتوثيق › فإن كلمة 
لإبمان ١‏ تعنى الربط والتوثيق مضافاً إليها ما يطمفن إليه القلب › ويقتنع 
به اقتناعاً ذاتياً ونفسيا ) . 

وهذه الحقائق الأساسية عرضها القرآن على الناس » وأيدها بالأدلة 
والشواهد » ودعا إلى تصديقها والإمان بها »> وكرر ذكرها بأساليب 


)1( العقاد › العقائد والمذاهب › مجلد رقم ۱١‏ ص ٤٠۲‏ › ط . دار الكتاب اللبباي . 
)"( المصدر السابق ص ٤٣١‏ . 
)۳( محمد المبارك > العقيدة فى القران لکرم » ص ٩‏ ۰ دار الفکر › بیروت . 


۹ ۲ 


الذي نتعر ع مهنه قواعده الخلقية › وأحكامه التشر يعية > ل تنفصل ذه 
أبدا »> وهى القاعدة الفكرية التي أراد الله أن يق علا بناء الإنسان 
وتكوينه ”“ . ولقد دعا القران باإلحاح إلى الايمان بهذه الحقائق الكبرى › 
دعا إلى الإبمان بالله حالق الكون » وبالحياة الأحرة » التى تتجلى فيا 
مسقولية الأنسان » ويتحدد مصيره الابدي › وبالنبوة والوحي طريقا إلى 
معرفة الحقائق التى يريد الله أن يلقما إلي الإنسان » سواء أكان موضوعها 
عالم الغيب أم حقائق ما وراء المادة » أم كان توجيه الإنسان وتنظم شوه 
٤‏ هده احياة , 

وما لا يخفى على الإنسان : أن هناك نوعا اخر من الحقائق اشتمل 
عليما القرآن الكريم » ووردت فيه على أا طريق إلى الحقائق الأساسية 
- من الإمان بالله والحياة الأخرة وبالنبوة والوحي - ووسيلة للوصول 
إلما » ولكنا تتكرر في سور القران في صور وأشكال شتى مرافقة للحقائق 
الاساسية ؛ لتاييدها ودعمها » ويشتمل هذا النوع على مشاهد الكون 
المتبدلة » وسننه المطهرة » ويشتمل بوجه خحاص على حياة الإإنسان في حلقه 
وتکوینه وميوله وغرائزه في أجياله المتعاقبة » ومن عرف الحقائق الأساسية 
الكبرى والحقائق الأحرى التي جاءت شواهد على الحقائق الأساسية 
استطا ع أن خر جح بفکرة شاملة عن : 

سس نظرة الاسلام ف الو جود وجود اسخالق »> وو جود العام 
الخلوق : الكون والإنسان . 


۹ مرجع الساہق ( بتصرف وانحتصار ص‎ (١) 


. ٠١ المر جع السابق » بتصرف والحتصار » ص‎ (Y) 


۹۲۳ 


- نظرة الإسلام إلى الصلة بين الله والكون » وبين الله والإنسان » 
ويتكون من جموع ذلك عقدة كاملة » و نظرة شاملة > و هذه 
العقيدة لا تتطلب جر بة كبيرة للايمان » ولا تثير في العادة مصاعب عقلية 


حاصة ° , 


فالتصور الإإسلامي يقوم على ساس أن هناك ألو هية عبودية : 
الوهية ينفرد با الله سبحانه » وعبودية يشترك فا كل من عداه وكل 
ما عداه » وکا ينفرد الله سبحانه بالألوهية كذلك ينفرد - تبعأً هذا - 
بكل خصائص الألوهية .. وكا يشترك كل حي » وكل شي بعد ذلك 
ي العبودية كذلك يتجرد كل حي » وكل شي“ من خحصائص الالوهية › 
فهناك - إذن - وجودان متميزان » وجود الله » ووجود ما عداه من 
عبيد الله » والعلاقة بين الوجودين هي علاقة الخالق بالخلوق » والإله 
بالعبید ”° . 

وإذا کان الأمر - | عرفنا - فما مكان الإنسان من الكون كله ؟ 
وما مكانه من هذه السيارة الأرضية بين خلائقها الأحياء ؟ 

ما مکانه بين أبناء نوعه البشري ؟ وما مکانه بين كل جماعة من 
هذا النوع الواحد » أو هذا النوع الذي يتألف من جملة أنواع يضمها 
عنوان « الانسان ) ؟ وهى أسعلة لا جواب هما في غير ( عقيدة دينية » 
تجمع لاإنسان صفوة عرفانه بدنياه > وصفوة إيمانه بغيما امجهول جع 
له زېدة الغقة بعقله » وزبدة الثقة بالحياة : حياته وحياة سائر الاحياء 
والأكوان " . 


)1( رولد ١‏ تار اللعوة ص )٥١٤‏ . 
(۲( سيد قطب : خصائص التصور الاسلامي ص ۳ ۰ ط. دار الشروف ۱٤١١۰‏ ف . 
(۳) العقاد : الاسلاميات > جلد السابح ص ۳١‏ » ط. دار الكتاب اللبناي . 


۹ٍ 


ونت تجد أن القرآن الكريم يخص من هذا الكون مخلوقا هو 
الإنسان » فيتحدث عنه مرات كثيرة » بل يخصه بالخاطبة » لأنه هو 
المقصود » ولكنه في الوقت نفسه يشعره بموقفه من هذا الكون 
فالإنسان أولاً : نوع من أنواع أخرى في هذا الكون » يشترك 
معها في امور » ثم يتميز عنها » فهو مخلوق من تراب في الأصل » قال 
تعالی ٠‏ إن مک عیسی عند الل گل ءام فة من تراب © 
وقوله تعالی تز بلي ڪَلقَكَ من تراب ) “ وقول تعالى : 
ل فإنا حلقتکم سن تراب 4 ^ وقوله تعالی من ماله أن اگ 
ن اراب ۵ 
ويقول بهذه المناسبة ( آلکسیس کاریل » في كتابه « الانسان ذلك 
الجهول » بعد أن بين المقابلة بين الماد الكيماوية التي يتركب منها ا لجسب 
البشري » والتي تون منہا التراب بمختلف أنواعه يقول : إن الانسان 
خلوق من تراب بالمعنی الحقيقي الحرفي هذه الكلمة ^ وقد جاء في 
الآية قوله تعال : ج والله انبتكم من لاض تباتاً ۾ > . 
والإانسان ثانا : نوع من أنواع الحيوانات يدحل في تصنيفها 
ويشترك معها في مور » قال تعالى  :‏ وال حل کل ا 
فمنْهُم من يشي على ١‏ بطي ومهم من يشي على رجلين 
يشي عَلَنَ اربع ” وقال تعال و تل کا ین ساو 


. سورة ال عمران » الأية : 4ه‎ )١( 

(۲) سورة الكهف ‏ الاأية : ۷ 

(۳) سورة الحج » الآية : ه 

(4) سورة الروم » الأية : ٠١‏ . 

() الکسیس كاريل : الإنسان ذلك المجهول » ص ٠٠١‏ » ط. مكتبة المعارف . 
() سورة نوج ۾ الاية : ۷ . 

(۷) سورة الور > الاية : ١ج‏ . 


۹ © 


توي وتال وال د تا من قال في از ولا مر تر 
جنا یه إلا ام مم مالک ۾ ^ . 

والإنسان الفا : نوع متميز عن الحيوان ا يبدو من قوله تعالى : 
نَم أنشأئة لقا ءار 4 © وذلك من جهة خلقه وتكوينه الجسمي » 
ع تشير الأبات أكار من مرة إلى تسوه : 3 ثم ستولا 4 © لإ 
سوه 4 ©  »‏ فسولك فعَدَلَكَ ¢ © وإلى جعله : في اخسن 

قریم, ) ٩‏ ویز كلك من , جهة العقل والعلم الناميين بسب الحواس 
ڳا تشير إلى ذلك الاية وال رم نو ر کن ا ور 
شیا وَجَعَل لَكَمْ لسع والابصشر ر وآلافدة لَعلْكَمْ تَشكُرُون ۾ “ وج 
تشير الآية الأحرى : وعم اتسن مَالَمْ يلم ۾ “ وهو علم يسعطيع 
أن يعبر عنه ۾ سحل آلإنَسنَ » عَلمَهُ ليان 4 "“ بل هو علم قابل دائماً 
لنمو والزيادة « وَقل رب زذني عِلَيّا 4 ”© » ط سرهم ييا في 
آلافاق وف انيهم ي "“ . 


کے 


۸ : سورة السجدة » الآية‎ )١( 
۸ : سورة الأنعام » الأية‎ )۲( 
> : سورة المؤمنون › الأية‎ )۳( 
4 : سورة السجدة › الأية‎ )٤( 
۹ : سورة الحجر » الاأية‎ )١( 

() سور الانفطار » الاية : ۷ 
(۷) سورة التين » الأية : ٤‏ 

(۸) سورة انحل > الأية : ۸ 

(4) سورة العلق » الآية : ٠‏ . 
)۱١(‏ سورة الرحمن » الأيتان io:‏ 
)۱١(‏ سورة طه » الآية : ٠١١‏ . 
)۱١(‏ سورة فصلت › الاأية : ٣ه‏ . 


۹ ٦ 


کقوله تعال وا سرا ت ب بوتي ترا ا 
سجدینٌ چ © وقوله تعال  :‏ تم سول ونځ فيو من روجو 4 وهو 
الجانب الذي رفع مرتبة الإأنسان وجعله ي مقام من من التكربم ؛ فاسجد الله له 
سے س“ ا رر ر راا ار 4 
الملائكة م ولقذ كرمتا بني اقم ومهم في لبر ابر وَرَرَقهٰم من 
الطلت وَفضاهُ على كثير ممن حلقتًا تفضبيلا 4 ”“ وعلى تنمية هذا 
العنصر من الإنسان بنى الحافظ والحدث الحكم الترمذي ‏ » وغيره من 
علماء السلوك نظريتهم في ترقيه الانسان في مدارج الرف الروحي محر 
الله <°“ . 
وني القران بعد هذا ايات كثيرة » في ذكر نفسية الإنسان وما 
ميل إليه من زينة الدنيا وشهواتما » وما يضطرب فما »> من مختلف المشاعر 
إلا بانتهاء قصة الإنسان كلها على هذه الأرض » وفيه ايات أخرى لتوجيه 
الانسان في هذه اميول والمشاعر » وفي ذلك الصراع اعت ۳ 


حاجة اللإنسان إلى العقيدة : 


الاعتقاد شيء مركوز في النفس » مستقر في قلب الإنسان › 


۲۹ : سورة الحجر » الاأية‎ )١( 

(۲) سورة السجدة » الأية : ۹ 

ر(٣)‏ سورة الاأسراء ء الآية : ۷١‏ . 

(4) من علماء السنة توفي سنة ٠۲٠١‏ ه »> وله مصنفات كثيرة منها الرياضة وأدب النفس . 
والحكم الترمذي محمد بن علي هو غير امام الترمذي محمد بن عيسى صاحب | السثن » . 

(ه) انظر حمد البارك › العقيدة في القران الکریم » ص ۱۹٩‏ بتصرف . 

. 1۹ المصدر الساہق ص‎ )٩( 


۹¥ 


لا يستطيع إنسان أن ينكره » فالنفس أو لفطرة خلتها اله تعالى وأودع 
فیا هذا الاتجاه إلى الخالق » وأن الانسان مهما ابتعد عن ب منہج الله فلن 
سعطیع أن بر فطرته » قال تعال : « ورت ال أي ق اس عا 
لاً تبْديل لحل آله وقال تعالى : « وتفس رمَا سواها » فَالَهَمَه 
حورا وفوا » ق افلح من راا » وقد حاب من اها © 
فعاطفة الاعتقاد أمر غريزي ومشترك بين الناس عامة في كل عصر 
ومكان » فإنه لم تخل جماعة من الناس في أي زمان من عقيدة دينية على 
نعو ما . وإذا كان الدين والاعتقاد أمرأ غريزيًا وفطرياً في الإنسان في كل 
زمان » فإن الاسلام هو الدين الحق الذي رضيه الله تعالى للناس 
جميعاً ° . 

فالانسان لا غنى له عن الدين » لأنه يحسه في نفسه شعورا 
ووجدانا » ويشير إلى هذا الشعور والوجدان ما رواه أبو هريرة - رضي 
له عه = أن رسول لله الله قال : ٠‏ ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة » )۴( وقول اله عز وجل RE‏ اع رَبك 1 
ظهُورمْ ذرَهُم رأشَهَدَمُمْ على انس السب برک الوا بى 
یوک عر متا وناز کر ار زا 
من قبل وکت در من بَعْدهم اکتا بنا قعل المْبطلون 4 ^ . 


٠١ : سورة الروم » الأية‎ )١( 

(۲) سورة الشمس ٠»‏ الأيات Airy;‏ 

٠ القاهرة‎ ٠ الدكتور محمد يوسش موسى : الإسلام والياة » ص ۷ ط. مكنبة وهبة‎ )١( 

(٤7‏ البخاري » كتاب الجنائز »> باب إذا أسلم الصبي » ج ۳ » ص ۲۱۹ » ورواه امام 
مد فی مسنده . ۲ ص ۲۵۳ ولي صحیح مسلم ( قدر ۲١‏ ) : « كل إنسان تلده أمه على الفطرة » . 


(ه) سورة الأعراف › الآیتان : ۱۷۲ › ٠۷۳‏ . 


۹۸ 


ففي هده الاية يبين الله تعای أنه أخحرج من صلب ادم و بنيه 
ذريتهم » نسلا بعد نسل » وجيلا بعد جيل » وذلك قبل خلقهم في 
الدنيا » وأشهدهم على أنفسهم قال هم : « الت بربْکہْ ¢ فا جابو ا 
وی ا ی ا 
ا ()ٍ 

فطبيعة الإنسان فيا استعداد فطري لعرفة الله »> وهذه النظرية 
متأصلة في الإنسان » وموجودة منذ الأزل في أعماق رو حه » ومن 
هنا كان الاعتقاد أمرا لابد منه » وإن الدين الحق رحة الله للناس ججميعا 
على احتلاف عقوم وقدرتهم على التفكير » وإنه هدى ونور وإن العلم 
ا يغني عنه شعا 7" فالاعتقاد أو الدين عنصر ضروري › والانسانية 
بحاجة إليه للكمال النفسي والروحي » فالإنسان جسم وروح » والجسم 
یتغذی بالطعام والشراب ٠‏ بيڼا تتغذي الروے بالايمان والعقيدة » وعلى 
ذللك فالاسلام م منہج شامل لامور الدنا والاخرة 1 حمق لمصاح الفر د 
والحماعة » قوامه اشر يعت والمقيدة » والأخلاق » فليس دين قط ٠‏ 
ولکنه دين ونظام حياة » لا تنفصل فيه العلاقة بين الله والإنسان عن الصلة 
بین الإانسان والانسان ۾ وهو ينظمها جميعا () فالدين الإإسلامي عقيكدة 
شاملة لتنظم الحياة وتفسيرها » واستجابة لحاجات النفس الإنسانية » 
ومشعل يەصی* الطر يق امام الناس ( ويبلغ e‏ غاراٹ السعادة 
والاستقرار » ووسيلة لتقدم العلاقات العامة والخاصة °7 


. ۲٣٤ ابن كثير » تفسير القران العظم ۾ ج ۲ + ص‎ )١( 
> ه٣ الدكتور سامي عفيفى حجازي : العلاقة بين العقيدة والأخحلاق والاسلام »> ص‎ )۲( 
. رسالة د كتوراه‎ 
. ١١ الد كتور حمد یوسف موسي : الاسلام والحياة » ص‎ )۳( 
. انور الجندي : منهج الإسلام في بناء العقيدة والشخصية » ص ۲۹ » ط. دار الاعتصام‎ )٤( 
» ط. كلية الله‎ › ١۷ عبد الله امد العويشق : الأدب في حدمة الحياة والعقيدة » ص‎ 7 
. الرياض‎ 


۹۹ 


ومن يتامل العقيدة الإسلامية » ويتدبر ما جاءت به من مفاهم 

ر معضلات ایا تکس با ويتخلص من الحيرة التي تواجه 
من المفكرين ‏ > والحقيقة التي أتبتتبا مقات السنين الحافلة 

0 والخطوب والحن » حقيقة أن العقيدة الإسلامية هى العقيدة 
الشاملة » والعقيدة الملل للإنسان » والجتمع » رعاية للروح والجسد » 
وعمل للدنيا والأخرة » وجهاد في السلم والحرب » ودستور للحا م 
والحكوم وتنظم للعلاقات والصلات الاجتاعية بين الأفراد والجماعات 
والأم » على خير ما بمكن أن يكون التنظم . 

فالعقيدة ضرورة لا غنى عا للفرد والجماعة ؛ ضرورة للفرد 
ليطمئن ويسعد » وتطهر نفسه » وللمجتمع ليستقر ويتاسك › ويترفع 
وينهض » فالفرد بغير عقيدة كالريشة في مهب الرج . تحوله ييناً وشمالا 
فلا يسکن له حال ؛ ولا پستقر له قرار ولیس له جاور تشته ۽ وان 
بغير عقيدة مجتمع غابة ' » و إن ظهرت له بوارق الحضارة فهو مجتمع 
تعاسة وشقاء > لیس له غایات وأهداف > وأهله يتمتعون ويا کلون 3 
تأكل الأنعام . 

وقد كانت العقيدة الإسلامية إيذانا بمولد مجتمع يحالف امجتمعات 
التي جعلت أساس متمعاتا الجنس أو القبيلة ا السلالة أو الإقلي 
أو اللغة » بخلاف الاسلام الذي جعل أساس متمعه العقيدة . 

والعقيدة قوة لا تكافمها قوة في ضمان تماسك اجتمع واستقرار 
نظامه » والتعام أسباب الراحة والطمأنينة فيه » فالإنسان يتاز عن سائر 
الكائنات الحية بان حركاته وتصرفاته الاختيارية يتولى قيادتا شى لا يقع 


7( الد تور امد السايح : العقاد یلسو فا ص ١1١‏ رسالة تخصص . 
(۲) محمد مين حسن : حصائص الدعوة الإسلامية > ص ٠١۷‏ ط. مكتبة المنار » الاردن . 


a 


ولا يسري في عضلاته وأعضائه » وإنما هو معنى اسمه « العقيدة ) » ومن 
هنا كان الإنسان مقودا أبدا بفكرة صحيحة أو فاسدة » فإذا صلحت 
عقیدته صلح فيه کل شي ون فسدت فسد کل شي , 

أجل : إن الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهره » وليست قوانين 
الجماعات ولا سلطان الحكومات » بكافيين وحدها لإقامة مدينة فاضلة » 
حترم فيا الحقوق » وتؤدي الواجبات على وجهها الكامل » فان الذي 
يؤدي واجبه رهبة من السوط أو السجن أو العقوبة المالية لا يلبث أن 
ہمله متی اطمان ا أنه سيفلت م طائلة القانون » ومن اطا البسن 
أن نظن أن في نشر العلوم والثقافات وحدها ضماناً للسلام والرخاء ب 
ذو حدين » ويصلح للهدم والتدمير » ا يصلح للبناء والتعمير » ولا بد 
في حسن استخدامه من رقيب يوجهه خير الإنسانية وعمارة الأرض > 
لا إلى تشر الشر والفساد › ذلکم الرقيب هو العقيدة والا يمان , 

فالعقيدة الإسلامية تعبر عن حاجات النفس الإنسانية في مختلف 
ملكاعما ومظاهرها ومن هنا تبع حاجة البشر إلى الدين من طبيعة الإنسان 
فحاجة الإنسانية إلى الدين نزعة فطرية وأصيلة ركبت فيه »> وفطر 
علا ۳ 


)1( الدکتور محمد عبد الله دراز : الدین » ص ٩٩‏ ط. دار القلم ٠‏ ءل هه 

(۲) الدكتور محمد عبد الله دراز : الدین » ص ۹٩‏ »> مرجع سابق , 

٤ الاسلام‎ ٤ انظر : الد كتور سامي عفيفي حجاز ي : العلاقة بین العقيدة والألحلاق‎ (YT) 
. ٥۸ ص‎ 


والعقيدة هى أساس قيام الجتمع » وأساس صلاحه أو فساده بل 
هى أساس بقائه واستمراره لذا كانت حاجة الإنسانية إلى الإسلام عقيدة 
وسلوكاً ... ٩<‏ 


الغا : وحدة مصدر الدشريع 


ووحدة مصدر التشريع أصل أصيل في وحدة المسلمين » وذلك 
أن مصدر التشريع واحد لدى المسلمين »وهو القران الكريم : كتاب 
لله الذي أنزله ليكون دستور الخالق في إصلاح الخلق » ينظم الحياة » 
ويعالج النفوس » ويقوم اعوجاج الجتمع ‏ . 

قال تعالي : و تام الاس قَذ جا کہ ران من ربک وارلا 
اليكہ ورا مبينا » فاما آلذين منوا بالل وأغتصموا به فسيدخلهم في 
رمو مئه فطل وَيَهديهم للب صبراطا مستقيا ¢ 7 

ودم إليه صراطا مستقيماً : طريقاً واضحاً » قصداً » قواما 
لا اعوجاح فيه » ولا الحراف . 

وهذه صفة المرمنين في الدنيا والأحرة » فهم في الدنيا على مناج 
الاستقامة »> وطريق السلام والاطمفنان والأمان في جيع الاعتقادات 
والعمليات » وفي الآخرة على صراط الله المستقم » المفضي إلى روضات 
الجنات * . 


. باحتصار وتصرف‎ ٦١ المصدر السابق » ص‎ )١( 

)۲( د. اسجد السا ؛ ححلة الحامعة الاسلامية ۽ العدد الثاني > ص ١۳٦٣‏ . 
(۳) سورة النساء » الأيتان : 1۷4 › ٠١١‏ . 

(4) اہن کثیر » تفسير القران العظم » ج ۲ » ص ٤۳٤‏ . 


۹۲ 


قال تعالیى | قڏ اکم من آله وڙ وکتب مين ۾ هڍي به 
الله من ابع رضوته سبل سبل لسم وبخرجهم من الظلمّت إلى النور 
بإذنه وَيَهْدِيهم إلّي صراط مستقيم 4 والمراد بالنور هنا - کا في 
تفسير المنار - ثلائة أقوال : 

أحدها : أنه ابي عل . 

ثانا : أنه الاسلام . 

الها : أنه القران الكربم . 

والمراد بالكتاب للمبين : القرآن الكري » ولولا عطفه على النور ل 
فستّروا النور إلا به » فان الأصل أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه » 
ولكن العطف قد يرد للتفسير ° . 

وا كان العطف قد يرد للتفسير » فان صاحب تفسير المنار قال : 
وهو الذي احتاره هنا » لتوافق هذه الأية وما بعدها قوله تعالى : 
و ايها س قد جاعم رمن س ريم واترفا ليم ور 
مي مبیتا ۾ " . 
هذا إلى جانب أنه بين مزية الكتاب المبين بضمير المفرد › فقال : 
هدي به آلله 4 “ ولم يقل بهما » فكان هذا مرجحاً لكون المراد 
ااحدأ» وهو القران الكربم . 
) وم شواهد حر » تؤيد ما اخحترناه غير آيتي الدساء » في قوله تعالى 
- في المهتدين من هل الکتاب - : ۾ فاليِينَ اموا بو وَعَرروه 


يهد 
ہما , 


(( سور ټ المائدة › الاأيتان : 2إ e‏ لإ . 
(۲) سحمد رشيد رضا » تفسير النار » ج ١‏ + ص ۲١١‏ , 
)٤(‏ سورة المائدة » الأية : ١١‏ . 


e 
0) ّ مي ل ا راید . صن ر ما ےہ 1 سے ار کے وور ي‎ 
(° ونصروه واتبعوا النور الذى رر معه اولمك ۳ ایرد‎ 
و بعد هذا جد انفسنا آمام ما يستفاد من ذكر النور : طق‎ 
٤ ( 4 .« خا من اه ر لور‎ 


الفائدة الأول : 


أنه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » أي : أن مر 
تبع مہم ما یرضیه تعالی بالایمان بهذا النور يديه - هداية دلالة تصحبا 
لعناية والإعانة - الطرق التي يسلم بها في الدنيا والآحرة من كل ما برديه 
ويشقيه » فيقوم في الدنيا بحقوق الله تعالى » وحقوق نفسه الروحية 
والجسدية » وحقوق الناس » فيكون متمتعا بالطيبات » مجشباً للخبائك › 
تقيا خلصا » صالحاك مصلحاً » ويكون في الآخرة سعيداً منعّماً » جامعا 


وخلاصة هذه الفائدة : أنه يتبع ديناً يجد فيه جميع الطرق الموصلة 
إلى ما تسلم به النفس من شقاء الدنيا والآحرة » لأنه دين السلام » 
والإخحلاص لله ولعباده » دين المساواة والعدل » والإحسان والفضل . 


)1( سورة الأعراف الاية افا 
(۲) سورة التغابن الآية : ۸ » وائظر : محمد رشيد رضا : تفسير المئار ج ٩‏ » ص ٠٠۲‏ . 
(۳) سورة المائدة » الأية : ٠١‏ 


۰» 


الفائدة الغانية : 


الإخراج من ظلمات الوثنية ذات الخرافات والأوهام » التي أفسد 
ہا الرۇ ساء جميع الأديان » و اأستعبدوا أهلها > إلى نور التوحيد الخالص 
الذي يحرر صاحبه من رق رؤساء الدين راندني > فیکون بین الخلق حرا 
کر یا » وبين يدي الخالق وحده عدا حاضعاً . 


الفائدة الغالغة : 


لمهداية إلى الصراط المستقم » وهو الطريق المؤدي إلى القصد 
والغاية من الدين في أقرب وقت » لانه طريق لا عوج فيه ولا احراف › 
فیسلم سالکه ولا يضل في سيره » وهو أن يكون الاعتصام بالقران الكر» 
على الوجه الصحيح » الذي أثزله الله تعالى لأجله » ) كان عليه أهل 
الصدر الأول قبل ظهور الخلاف والتأویل › بان تکون عقائده وادابه 
وأحكامه مؤثرة ف تزكية الأنفس وإصلاح القلوب › وإحسان الأعمال » 
ونمرة ذلك سعادة الدنيا والآحرة » بحسب سنن الله فى خلق 
الإإنسان ° . 

فأنت تدرك من كل ما عرضنا له : أن وحدة التشريع من أعظم 
العوامل على وحدة اللسلمن واجټاعهم . 

وأبو شري الخزاعي » يقول : حرج علينا رسول لله ع فقال : 
أليس تشهدون أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله ؟ . قالوا : بلى .. 


(۱) محمد رشید رضا : تفسیر النار » ج ٦‏ › ص ۲٠۳ » ۲٣۲‏ » تصرف . 


O 


قال : « إن هذا القران طرفه بيد الله » وطرفه بأیدیکم » فتمسکوا 
به » فإنکم لن تضلوا » ولن تلکوا بعده أبداً » () 


وعن بي الأاحوص » عن عبد الله - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول اله عو : ( إن هذا القران هو حبل الله المتين » وهو الور 
بين » وهو الشفاء النافع > عصمة لمن تحسك به › ونجاة لمن 
اتبعه ¢ ٩"‏ , 


وما دام القران الكريم على النحو الذي بينه لنا الله تعالى » ورسوله 
الكربم من عمله الدائب على وحدة صفوف المسلمين » واجتاع كلمتم » 
وتالف قلويمم » وكونه أصلا في ذلك » فلا غرو أن يأمر الله المسلمين 
¬ إن وقع بينہم حلاف » أو دب بينم نزاع - أن يرجعوا إلى كتاب 
رهم بإحلاص » قفي ذلك رفع للخلاف » وقطع للتراع + قال تعالى : 
$ تايها لين ءامنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأ يک ان 
رغم في شي روه إلى آلڻروالرَ سول ن كسم ويون يناليم الاخر 
ذلك يز وخسن ايلا ۾ ” . 

رذللك بان يعرض على کتاب الله = سبحانه وتعالى = وسنة رسوله 
عر وما فما من القواعد العامة » والسيرة المطردة »> فما كان موافقاً 
هما علم أنه صالح لنا »> ووجب الأحذ به » وما كان منافراً علم أنه غير 
صالح » ووجب تركه » وبذلك يرول التنازع » وجتمع الكلمة ° . 


. ٩۸ رواه الطبرالي في المعجم الصغير » ج ۲ » ص‎ )١( 
. چ٣‎ ۱٣ روا الدارمي ف سنه » کښأاب فضائل القران ۾ ج ۲ »ص‎ )( 
۹ : سورة النساء » الاية‎ )۳( 


. ۱٤۸ ص‎ ١ محمد رشید رضا : تفسیر المنار » ج‎ )٤( 


رابعاً : العبادات المادفة 


الواقع أن أصول الوحدة الاسلامية لا تقف عند وحدة الأصل 
الإنساني » ووحدة العقيدة » ووحدة مصدر التشريع > > بل نجد من أصول 
الو حدة الاسلامية العبادات المادفة . 

والأصل في العبادات : نها تُودّى امتثالا لأمر الله تعالى وأداء حقه 
عل عباده » وشكرأ لنعمائه التي لا تنكر . 

وللعبادات نمرانما الطيّبة التى تعود على المسلم قطعا » وا جكمُها 
ا لجمة » لكن ليس من اللازم » ولا من الضروري أن بحيط الإنسان بثمرات 
وفوائدها » بل لا يستطيع ذلك › > کا لا يستطيع عقله المحدود أن يدرك 
حكمَها » وحسبه أن يعلم أن الله تعالى إذا تعبد الإنسان بشىء > فانم 
يتعىده با يصلح نفسه » ويعود عليه بالځير في حياته الروحية والمادية »› 
والاجتاعية »> ولكن هذا لا ينع الباحثين من التعرف على اثار العبادة ى 
العمل على وحده المسلمين > قال تعالى : ظ وأقم الصلوة طرفي آلنهار 
ورلا ن اليل إن آالخستلت يدهن السات ذلك ذكرى 
للذاكرِينَ 4“ . 

إن إقامة الصلاة هى رأس العبادات العملية » وهى الصلة بين العبد 
والرب » وهى : مطهرة للنفس ».مرضاة للرب » مدعاة لتطهير الروح 
وتز كية النفس » لذلك لا غرابة في جعل الصلاة خير ما يستعين به المسلم 
على امتثال الأمر واجتناب المي " . 

وقال تعالى : ۾ ايها آلَذِينَ منوا كيب عَلَيْكم الصيام كم 


. ١١١ : سورة هود › الأية‎ )١( 
ه‎ ۱۲۸٤ ط. القاهرة سنة‎ > ٤١ ص‎ › ١٠١ الشيخ حجازي » التفسير الواضح »› ج‎ )۲( 
م‎ 4¢ 
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كِبَ عَلَى آلَِينَ من فلكم لَعلْكُمْ تقون 4 ”“ فالصوم يرد الإنسان 
على المخشية من ربه في السر والعلن » ومن كملت لديه هذه الخلة لا يقده 
على غش الناس يمخادعتهم » ولا على أكل أموالحم بالباطل » ولا على هدم 
ركن من أركان الدين » كالركاة » ولا على اقتراف المنكرات » المي جبة 
للسيعات » وإذا ألم بش ء مہا يکون سريع التذكر قريب الرجوع بالتوبة 
الصريحة ج قال تعالى ٠‏ إن الذِين اموا إا مهم طف من ليان 
كرو اذا هُم مَبْصرُون ۾ ”› . 

والصوم يعود الشفقة والرحة الداعيتين إلى البذل والصدقة » فهو 
عندما جوع يتذكر من لا يجد قوتا من أولعك البائسين » فیرق قلبه هم › 
ویشفق علم > وني ذلك تكافل الأمة » وشعور بالأخوة الدينية © . 

فالعبادة في الإسلام ها شان » يبدو جاياً واضحا فيما ييعکس من 
اثارها على حنايا النفس عمقاً وبعداً » والأخحذ بيد الإنسان إل قصد 
السبيل » وما أخحذت لعبادة امتدادها على هذا النحو » في تأكيد الصلة 
بالله طاعة وقريى » وتوثيقها بالنفس زكاة وطهرا » وربطها بانجتمع تواضعا 
وبرا » إلا کان صاحبہا مشعل إشعاع » وم ركز خير » وموئل عز » وموطن 
حفظ . 

عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنما - قال : قال النبى عه : 
قال الله تعالى : « إما أتقبل الصلاة ممن تواضع با لعظمتي › ولم يستطل 
على خلقي » ولم بيت مصرَاً على معصيتي › وقطع ېاره في ذکري » 
.ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة »> ورحم المصاب » ذلك نوره 


. ٠۸۳ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. ٠١١ : سورة الأعراف › الأية‎ )١( 
, بتصرف‎ ٠ ۷١ - ٦۸ مصطفى المراغي : تفسير القران » ج ۲ » ص‎ )۲( 
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كنور الشمس › أكلؤه بعزت » وأستحفظه ملائكتي » أجعل له في الظلمة 
نورا > ولي الجهالة حلماً » ومثله في خلقي كمل الفردوس في 
الدة ۾ © , 
نالصلاة فرضها الله على المسلمين حمس مرات في اليوم والليلة » 
وهى توحى بالوحدة بين المسلمين إيحاء لا ينقطع › فقد جعل الله تعالى 
مواقيتها واحدة » وركعاتا واحدة » وهيعتها واحدة » لا تختلف من بلد 
إلى بلد » أو من جيل إلى جيل بل يع الإعلام عنما في وقت واحد » 
فيستجيب المؤمنون للنداء » ويجتمعون خمس مرات كل يوم في المسجد » 
يناجون ربا واحدأ » ويؤدون أعمالاً واحدة » ويتجهون إلى قبلة واحدة . 
وأي وحدة أبلغ وأعمق من وحدة المصلين في الحماعة » يصلون 
حلف رجل واحد » هو الامام » ويناجون ربا واحدا » هو الله » ويتلون 
كتاباً واحداً » هو القرآن » ويتجهون إلى قبلة واحدة > هى الكعبة البيتُ 
حرام » ويؤدون اعمال واحدة : من قيام وقعود » ور كوع ۾ سجود » 
وحدة نفذت إلى اللباب » ولم تحتف بالقشور » وحدة في النظرة 
والفكرة » وحدة في الغاية والوجهة » وحدة في الخبر والمظهر ”© . 
فالإإسلام دعا أبناءه إلى الجماعة » ليتعارفوا فلا يتناكروا » ويتقاربوا 
فلا يتباعدوا » ويتحابوا فلا يتباغضوا › ويتصافحوا فلا يتشاحنوا " . 
وعلى هذا : فإن صلاة الجماعة في الإسلام - إلى جانب ما ما 
من قيمة فكرية - تشير إلى الأمل في تحقيق الوحدة الضرورية للبشر » 


)١(‏ رواه البزار > في الإتحافاث السنية »> ص ۳۸ › رقم الحديث ٠٣٠٤‏ » ط : الثائية » حيدر 
اباد » دائرة المعارف العثانية » سنة ۱۳۷۸ هھ = ٠۹۵۸‏ م . 

(۲) د. يوسف القرضاوي : العبادة في الإسلام »> ص ٠۹۱‏ . 

(۳) المصدر السابق » ص ۱۸۸ . 


۹ 


لأنها حقيقة من حقائق الحياة » ذلك بالقضاء على جميع الفوارق التي ميزت 
بين إنسان واخر 7 

وقد ضعَّف الإسلام أجر الصلاة بضعا وعشرين مرة أو يزيد » 
عندما يقف الإنسان مع غيره بين يدي الله - سبحانه وتعالى = وهذا 
إغراء شديد بالانضواء إلى الحماعة » ونبذ العرلة » ودفع بالانسان المسلم 
لى لانسلاخ من وحدته » والاندماج في أمته .. إن الإسلام يكره للمسلم 
أن ينحصر في نطاق نفسه » وأن يستوحش ف تفكيره وإحساسه وأن 
ينأى بمصلحته عن مصلحة الجماعة وحياما "© . 


فلكل عمل من أعمال الإسلام تمرة تطبيقية » وقد شرع لنا الإسلام 
اجتاعات كل يوم » واجتاعا كل أسبوع » واجتاعا سنوياً » واجتاعا 
مفروضاً في العمر مرة » والحكمة واضحة » هي : دوام التالف » واستمرار 
التعارف » وتبادل المعلومات » واستشعار معنى الأحوة » والترام الطاعة 
والنظام . 

وحكمة مشروعية ما يترتب على الاجتاع ها من جمع الكلمة 
والتحابٌ » والتعاطف » والتالف » والتعلم » وتعود الصبر » والامتغال » 
ولعل الشريعة أوجبت على الناس أن بجتمعوا في مساجدهم كل يوم خمس 
مرات » وفضلت صلاة الحماعة على صلاة الاحاد » ليحصل هم هذا 
الأنس الطبعي الذي هو فيم بالقوة » حتى يخرج إلى الفعل » ثم يتا كد 
بالاعتقادات الصحيحة التي جمعهم » وهذا الاجتاع في کر يوم لیس 
يتعذر على أهل كل علة وسكة ^ . 


. ۱۹۳ ۰ ۱۹۲ المصدر السابق › ص‎ )١( 


) . محمد الغرالي : خلق المسلم » ص ۲۲۱ › ط. الأول‎ )١( 
. ص ۱۸۲ » بتصرف » ط. الأولى‎ » ٤ محمد حسن صديق خان : الدين الخالص » ج‎ )۳( 
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« والدليل على أن غرض صاحب الشريعة ما ذكرناه أنه أو جب 
على أهل المدينة الاجتاع في كل أسبوع يوما بعينه » في مسجد يسعهم » 
ليجمع - أيضا - مل أهل امحال والسكك في كل أسبوع » ا اجتمع 
أهل الدور والمنازل كل يوم » ثم أوجب - أيضاً - أن يجتمع أهل المدينة 
مع أهل إلقرى المتقاربين في كل سنة مرتين في مصلى بارزين مصحرين » 
ليسعهم المكان ويتجدد الأنس بين كافتمم » وتشملهم الحبة الناظمة 
هم °7 , 

وأراد الإسلام من هذه الصلاة أن تكون مورا جامعاً » و مهر جانا 
كبيراً يجمع أهل البلد قاطبة في مكان واحد في الخلاء » يذهب إليها الر جال 
والنساء » حتى ذوات العذر منهن " . 

عن أم عطية - رضي الله عنما - قالت : أمرنا رسول الله الي 
أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق والحيّض » وذوات الخدور» 
فأما الحيّض فيعتزلن الصلاة » ويشهدن الخير ودعوة المسلمين . 

قلت یارسول الله : إحدانا لا یکون ها جلباب ؟ 

قال : « لتلبسها أختا من جابابها » " . 

وفي الصيام : نلمح إيحاءه اللوحدة بين المسلمين » ظاهرا وقوياً 
٠‏ فحيها يطل شهر رمضان على المسلمين » يوحد بيهم في مشارق الأرض ' 
ومغاربما » على اختلاف ألسنتهم » يوحد بيهم في شعورهم وسرورهم › 
ويوحد بينم في استعادة ذكرياعم اججيدة » ويوحد بينم في استعادة ليلهم 


. ۱۸۳ ›) ۱۸۲ السابق » ص‎ )١( 


(۳) رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري في عدة مواضع : کتاب ایض > ہاب شهود 
الحائض العيدين » ج | ۰ ص ٤۲۳‏ . 
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ونهارهم » وفي وقت طعامهم وشرابمم » ويجعل فقراءهم وأغنياءهم » 
وحکامهم وحکوممم 1 ورجاهم ونساءهم ٤‏ ذلك کل سواء ١ )١(‏ 

وفي الزكاة وأنواع الصدقات : جد آنا روافد وبواعث للوحدة 
الإاسلامية الشاملة . 

فالاسلام قد آمر بإخحراج ار كاة اوسن الصدقات للقادرين على 
ذلك » رعاية للفقر والمسكين ف اجتمع تبادلا لشاعر اعبة والألفة 
والمودة » والعطف » وتقوية للأمة في مجموعها . 

ولا شك أن هذه المعاني كلها تعمل عملها » في وحدة المسلمين 
الواحد » إذا اشتکی منه عضو » تداعی له سائر الاعضاء با لحمى والسهر . 

والحج : من أظهر العبادات عملا على وحدة الملسلمين » فمناسكه 
وشعائره كلها توقظ في المسلم مشاعر الأخوة النبيلة بين المسلمين » حيث 
بشجر د المسلمون من صبخة الدنيا وألوان ( و مظاهر طبقاتہا وتفاو تا 4 
و یعودول بأنفسهم إلى ۾ سحلدة المظهر ( يجا کون مہا و سحلة العقيدة 

۳) 

والا يمان ٤‏ 

فالا سلام او جب على الملسلمين أن جتمعو ا ٤‏ العمر کله مر ة 
واحدة » في الموضع المقدس بمكة » ولم يعين من العمر وقت خصوص » 
ليتسع همم الزمان في الانس والحبة » وشمول الخير » والسعادة » كحال 
الحتمعين في کل سنة » وني کل آسبوع » وڻي کل يوم » فيجتمع بدلك 
الأنس الطبعى إلي الخبرات المشتركة » وتتجدد بينم محبة الشريعة » 


(۱) محمود شلتوت : من توجیہات الاسلام > ص ۳٤١‏ . 


)۲( المصدر الساہقی ص ۷۲ . 


۹۲ 


وليكبروا الله على ما هداهم » ويغتبطوا بالدين القوي القع الذي ألفهم 
على تقو ی الله ۾ طاعته 2( 


حامساً : المبادىء رالأحلاق : 

اوا اقع أن الأحلاق السامية » والمبادىء افوا مة » التي جاء با 8 
م حل المي رة مشار الأ ر 

وحن نذكر من ذلك بعض الأخلاق والبادى الإسلامية التي هي 
ألصق ما تكون بو سحلة الملسلمين » والتي تؤدي إلى ذلك أداءٌُ مباشرا ومن 
ذلك : 

(۱( أن الإسلام قد أمر السلمبن بالتحاب » والتراور › قال تعالی : 

فن غلم اننا رل ك من رَبك الح کمن هو ا غم إنما يكر 
زا لين يفون بحَهِلِ الثم ولا ينقضون الويق + َالِينَ 
يصون ًا ام ا به ان يو صل يشون رھم وَيََافونَ مسوء 
الحسّاب ي © 

يصلون ما مر لله من أرحامهم › وقراباتيم » وإخوانہم الم منين 
بالإاحسان لهم » > عل حسب الطاقة » ونصرتيم » والب عنم » والشفقا 
طلم ٠‏ واتصيحة مم ء ركف لاقي عي ٠‏ 


ہے 


رول و بر ٤ Qf‏ 
ا م ا 


(۲) سورة الرعد › الایات : 1۹ - ٣١‏ . 


. ۳۹۷۲ ص‎ >» ٩ ad القامي : اسن التاويل‎ (TT) 
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ویطیعون الله ورسوله ولك س سیر مهم الله إن ال عزیز حکيم ي © 
بعضهم أولياء بعض : قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف ° › 
وولاية الم منين والمؤمنات بعضهم لبعض في هذه الآية نعم الولاية » فهى 
ولاية النصرة › وولاية لاخو والمودة (° 

إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة » طبيعة الوحدة » و طبيعة 
التكافل » وطبيعة التضامن » ولكنه التضامن في تحقيق الخر » > ودفع الشر » 
ونحقيق الخير ودفع الشر : حتاج إلى الولاية والتضامن والتعاون » من هنا : 
تقف الأمة المومنة صفاً واحداً » لا تدحل بينها عوامل الفرقة » وحيغا 
وجدت الفرقة في الجحماعة المومنة » فثمة - ولا بد - عنصر غریب عن 
طبيعتما » وعن عقيدتما » هو الذي يدحل بالفرقة » نمة غرض أو مرضر 
ينع السمة الأول ويدفعها » السمة التي يقررها العلم الخبير “ . 


ولا یکون هم هوی غير آمر الله » وأمر رسوله » ولا یکون مم 
دستور إلا شریعة الله ورسوله » ولا یکون هم منج الا دين الله ورسوله » 
ولا يكون هم الخيرة | إذا قضی الله ورسوله » وبذلك يوحدون نجهم » 
ويوحدول هدفهم » ويوحدون طريقتم » فلا تتفرق بهم السبل » عن 
الطريتق الواحد الواصل المستقم “ . 

وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : معت رسول الله 
عي يقول : قال الله تبارك وتعالى : ١‏ وجبت مبتي للمتحابين في » 
وللمتجالسين في › وللمتراورين في › وللمتباذلين في » " . 


. ۷١ : سورة التوبة »> أية‎ )١( 

(۲) القرطبي : الجامع لأحكام القران » ج ۳ ٠‏ ص ۲٠٤۳‏ . 

(۳) محمد رشيد رضا : تفسير النار » ج ١‏ + ص 4٦1‏ . 

. ٠١۷١ سید قطب : في ظلال القران » ج ۳ » ص‎ )٤( 

. ۱١۷١ » ۱٦۷١ المصدر السابق » نفس الجزء » ص‎ )٥( 

(1) رواه مالك » في الوط > ص 1۸۰ » رقم الحدیث ۱۷۳۲۰ . - 


1¢ 


() ومن ذلك : إصلاح ذات البين » فهو الذي يرأب الصدع ؛ 
ويلم الشمل »› ويجمع التفرقين »› ولذلك أمر به الإسلام في حيط الأسرة 
الصخيرة والكبيرة 

فما جاء خاصاً محيط الأسرة الصغيرة » قوله تحال : « وإ 
فم شِقاق ها فابعر را حکما م من أله وحکماً من اها إن بُريتا 
إصلحا فی آللھ بيَهُمآ إن الله کان عَليما > حبيرًا 4 ٩‏ . 


فا ذا وقع الشقاق بين الزوجين » سكا الحا إلى جنب ثقة ؛ 
لينظر في أمرهما » وينع الظا م منهما من الظلم ؛ > فان تفاقم أمرهما وطالت 
حصومتهما » بعث الحاك ثقة من أهل المرأة » وثقة من قوم الرجل ؛ 
ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا مافيه مصلحة › مما يريانه من التفريق 
أو التوفيق » وتشوّف الشارع إلى التوفيق ‏ . 

وقال تعالى : « إن آمرا حافت من بَعلِها نشوزاً أو إعراضًا فا 
جاح عَلَيْهّآً أن يُصلحا بيتهُمَا صلحا وَالصلح حير ... ۾ . 


فالصلح خير : لفظ عام مطلق »› يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي 
تسكن إليه النفوس » ويزول به الخلاف » خير على الإطلاق » ويدخحل 
فی هذا المعني جميع ما يقع عليه الصلح بين الرجل وامرأته في مال 
أو وطء » أو غير ذلك : خير من الفرقة ` 


= ورواه الحا في المستدرك » ج ٤‏ > ص ۱۷١‏ › وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
خر جاه » بافظ : ١‏ حقت عبتی » بدلا من : ١‏ وجبت عبتي » . 

. ٠١ : سورة النساء » أية‎ )١( 

(۲) ابن کثیر : تفسیر القران العظمم » ج ۲ ۰ ص ٠٠١۹‏ . 

(۳) سورة النساء > أية : ۱۲۸ . 


. ۱۹۷٩ القرطبي : الجامع لأحكام القران » ج ۲ › ص‎ )٤( 


1° 


ا اء عام اا وشام و ا س اشاس على اموم 
ب وف أ 8 لے ر ا من فع دل اء م ات ا 
فسؤف 2 اجا ييا ٩‏ 


تداع و فيه 1 لا لان الئاس ( وف کل کلام راد به وجه اله 
تعال )'( 


e aC A e o, : 

وقال تعالى : ط فأتقوا ألله واصلحوا ذاتٌ بينكم 4 أي : اتقوا 
لله في أمورم وأصلحوا فيما بينكم » ولا تظالموا › ولا تخاصموا » 
ولا تشاجروا 1 


واتقوا الله في الاحتلاف والتخاصم › وكونوا معحدين » متاحين 
في الله »> وأصلحوا أحوالكم » حتى تكون أحوال ألفة » ومبة 
واتفاق ”“ . وهي الحال والصلة التي تربط بعضكم ببعض » وهي رابطة 
الإسلام » وإصلاحها يكون بالوفاق والتعاون والمواساة وترك الأثرة 
والتفرق "© . 


وقد أمر الله المسلمين في الكتاب والسنة بإصلاح ذات البين » فهو 


. ٠١١ : سورة النساء» اية‎ )١( 

(۲) القرطبی : الجامع لأحکام القران » ج ۲ » ص ٠۹٩٤‏ . 

(۳) سوره الأنفال ء اية : ١‏ . 

(4) ابن كثير » تفسير القران العظم » ج ۳ » ص ٠١١‏ . 
(o)‏ القامی : محاسن التأویل » ج ۸ » ص ۲۹٤۸‏ . 

. ٤۸٩ ؛ ص‎ ٩ محمد رشید رضا : تفسیر المنار »> ج‎ )٩( 


1۹٦ 


و اجب شرعا نتو ففف عرابه وة الأمة و عرتها و منعتها 1 و تحفظ ره 
وحدتا ٩‏ 

وقال تعال : ظ وإن طابُفتان مِنَ المُوَمبينَ الوا اصلځوا بهن يتما 
إن بعت إخدلهُما عَلّى الأنخرى مالو يي تلفي نى ب فیءَ إلى امر 


م 


الله فإن فاَّث فأصلحوا هما باعل واقسطو 0 الله يحب 
الَمُقَسطيَ ي © 

فهذه الآية : قد أوجبت اجتاع المسلمين على بذل الجهد في سبيل 
الاصلاح بين الفريقين المتنازعين والتقاتلين " . 

وهذه قاعدة تشريعية عملية ؛ لصيانة اجتمع الؤمن من الحصام 

والقفكك » تحت النزوات والاندفاعات › تأي تعقيبا على تبن خبر 

الفاسق ”“ » وعدم العجلة والاندفاع وراء الحمية والحماسة »› قبل 
التثبت والاستيقان » وسواء أكان نزول هذه الأية بسبب حادث معين 
- کا ذكرت الروايات - أم كان تشريعا لتلافي مثل هذه الحالة » فهو 
مثل قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة الإسلامية » من التفكك والتفرق › 
ثم لإقرار الحق والعدل والصلاح 7“ 

وإذا کان هذا شأن القرآن الكربم في الدعوة إلى الإصلاح بين 
السلمين » حفاظاً على الوحدة الإسلامية » فإن السنة النبوية جاءت كذلك 
ترغب الناس في إصلاح ذات البين » وفي قبول الصلح »› وفي إقالة 
العثأرات » وقبول الاعتذارات . 


. ٥٤١ المرجع السابق » نفس اجزء » ص‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات › أية : ٩‏ . 

(۳) محمد عزة دروزة : الدستور القراني »> ص 1۸ » ط. البابي الحلبي » بمصر . 

)٤(‏ إشارة إلى قوله تعالى : هل يا أيها الذين منوا إن جاءك فاسق بب فتبينوا أن تصيبوا قوماً 
بجهالة فتصيحوا على ما فعلع نادمين 4 سورة الحجرات » آية  :‏ . 

٠۳۴۳٤٣١ سيد قطب : في ظلال القران » ج 1 »> ص‎ )٥( 


11¥ 


عن ابي الدرداء - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله تي : 
ألا أخبر ‏ بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ » قالوا: 
بى . قال : « إصلاح ذات البين ؛ فإن فساد ذات البين هى 
الحالقة ۾" . 


تحذير الإسلام من الفرقة وأسبابما : 

بيا ¬ فیما سبق -: أن الاسلام ا لحنیف قد جاءِ بالأصول والتعالم 
الإججابية » التي تعمل على وحدة المسلمين » ومجميع شملهم » وتوحيد 
صفوفهم » ليعيشوا أعزاء أقوياء » وينشروا الإسلام في الأرض » وهو في 
هذا السبيل - أيضاً - يحرم التنازع والتفرق والاحتلاف » ويحذر من 
كل سبب يؤدي إلها » وبين العواقب الوخيمة التي تترتب علا . 


وقد جاء الإسلام بأساليب كثيرة » نبين أهمها فيما يأتي : 


)١(‏ ينهى الإسلام نيا صريحاً قاطعاً عن التنازع والتفرق » بل 
وعن التشبه بالمتفرقين » مبيناً أن الفشل الذريع لكل مناحي الحياة هو 
النتيجة الحتمية للمتنازعين المتفرقين . 
قال تعالى : ظ واعتصمُوا بحل الله جميعاً ولا تفرقواً وآذكروا 
نعمت الل عَليْكم إذ كم أعداءُ فالف بين قلوبكمْ فأصبَحتّم ييعْمته 
إحوانا 4 . أي : لا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاخحتلاف پینکہ ٤‏ 


(۱) رواه امد في مسنده ۽ ج ٦‏ ) ص ٤٤١ ۲ ٤٤٤:‏ . 
ورواه ابو داود في سنه » کتاب الأدب » باب إصلاح ذات البین » ج ٩‏ » ص ۲۱۸ . 


(۲) سورة آل عمران » آية رقم ٠١۳‏ . 


1A۸ 


کا احتلف اليهود والنصاري »› أو کا كنع متفرقين في الجاهلية متدابرين › 
يعادي بعضكم بعضاً ويحاربه › أو : لا تحدثوا ما يكون عنه التفرق › 
ويزول معه الاجتاع والألفة التي نتم عليما » ما يأباه جامعکم والمؤلف 
بینکم > وهو : اتباع الحق » والمسك بالا سلام : 

فاللإسلام. يهى عن التفرق والانقسام » لا في التفرق من زوال 
الوحدة التي هي تفيد العزة والقوة » وبالعزة يعتز الحق » فيعلو في العالمين » 
وبالقوة بحفظ هو أهله من هجمات الواثبين › المتربصين وكيد 
الکائدين ” 


رالو رر 
وقال تعالى : $ ويوا الله وَرَْسولَةُ ولا ٿتارعوا شلوا وَذهَبَ 


کے 


ریحکمْ وَآصبروا إن الله مَحَ آلصبرِينْ 4 . 

ولا تنازعوا باحتلاف الاراء » أو فيما أمرتم به » فتفشلوا » وتجبنوا » 
أو لا يتقو بعضكم ببعض ° 

وقال تعالى : $ ولا تكوئوا كَالذِينَ فقوا وفوا يِن بعد 
ما ا اهم البيشتُ ا لبت ي ^ . 


فالله ينهى هذه الأمة أن يكونوا كالأم الماضية في افتراقهم 
واحتلافهم > وتر کھم الامر بالمعروف » والهي عن المنكر › مع قيام الىجة 
علیہم ٩‏ [ 


)1( القاسعمي : محاسن التأويل » ج ٤‏ > ص ٩۱٩‏ . 

(۲) محمد رشید رضا : تفسير النار » ج ٤‏ » ص ۲١‏ » بتصرف . 
)٣(‏ سورة الأنفإل » أية : “ 

. ٠١۱۱ القاعي : محاسن التأویل » ج ۸ »> ص‎ (٤(7 

. ۵ : سورة ال عمران > اية‎ )٥( 

. ۳۹۰ ابن کثیر : تفسیر القران العظم » ج ۱ » ص‎ )٦( 


۹۹ 


وقال تعالى تايه دين ءامنا إن تطيعوا فريقا م الذي 
را ر رول مر قاس سے ر م ارو 
اوئوا آلب : ردو کم بعد إيمَانكم کافرين » و كيف مرون وام لى 
کم ق ا وگ رَو وکن میم بال تقذ شوق إلى عبراب 
مستقيم 4 . 
عن زید بن أسلم » قال : مر شاس بن قيس - وکان شیخا قد 
عتا في الجاهلية » عظم الكفر » شديد الضغن للمسلمين »› شديد الحسد 
5 ا طا : . 
هم - على قر من أصحاب رسول الله عو من الأوس والخررح في مجلس 
قد جمعهم » یتحدثون فيه » فغاظه ما رأی من اجتاعم وألفتم » وصلاح 
ذات بينہم على الإسلام » بعد الذي كان منهم من العداوة في الجاهلية . 
فقال : قد اجتمع ملا بني قيلة بهذه البلاد » والله مالنا معهم » 
إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار . 
فامر فتى شابًا من البہود - وكان معه - فقال : اعمد إليهم فاجلسر 
معهم » وذ کرهم یوم بعاٹ ث ٩‏ » وما کان قبله » والْشِدهُمُ بعض ما 
كائوا تقاولوا فيه من الأشعا» قعل .. شكلم القوم عند ذلك ٠‏ فتاز ع 
وتفاحروا حتى تواثب رجلان من الجثى على الر كب : اوس بن قيظي 


. ٠١١ ١ ٠٠١ : سورة أل عمران » الأيتان‎ )١( 


(۲) هو موضع القرب من المدينة المنورة » اشتير بالحرب التي نشبت بين الأوس والخزرج 
قبل المجرة بضع سنين » ذلك أن الأوس سعوا إلى محالفة قريش في حربهم مع الخزرج » وهم الأكار 
عددا » فأرسلوا وفداً إلى مكة » فلما علم رسول الله - مل - بمقدمهم » جاءهم وعرض علېم ' 
الإسلام » وبعد انصرافهم إلى المدينة »> جرت بيهم وبين اللررج الحرب التي عرفت بيوم ١‏ بعات ١‏ 
وفيما انتصر الأوس » بعد أن انبزمت أول مرة » « يوم بعاث ١‏ : هو آخر الحروب بين الأوس والخزرج . 

» أبن هشام » السيرة اللبوية »> ج | »ص 0٥٥١‏ , 


ه ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج ۱ + ص ٤)01‏ , 


۰ 


أحد بني حارثة » من الأوس » وجبار بن صخر أحد بنى سلمة » من 
الخزرح › فتقاتلا › ثم قال أحدهما لصاحبه : إن ل ست - والله = رددناها 
الآان جذعة . 

وغضب الغريقان » وقالوا : قد فعلنا » السلاح السلاح » موعدة 
الظاهرة . فخرجوا إلا » وتحاور الناس » فانضمت الاوس بعضها إلى 
بعض على دعواهم التى كانوا عليها في الجاهلية . فبلغ ذلك رسول الله 
له فخرج الم فين معه من الها جرين رن رر ر 
فقال : ١‏ يامعشر المسلمين : . أتدعون بدعوى الجاهلية وأا 

ن اھر بعد أن هداج اله إلى الإسلام » واکرمکم به » وقطع به 
عنكم أمر الجاهلية » واستتقدک به من الكفر » وألف نكم ترجعون 
إلى ما كنت عليه كفارا ؟! » " . 

فعرف القوم آنا نزعة من ¿ الشیطان » ؤ كيد من عدوهم .. فألقوا 
السلاح من أيديہم » وبكوا » وعانق لرجال من الأوس والخزرج بعضهم 
عنہم کید عدو الله ١‏ شاس بن قيس » وما صنع "° 

ولاك حايثت السنة ر e‏ إل ات ا 


بلک احتلفوا Pf‏ ¢ ۳ 


(۱( رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري » > كتاب التفسير > باب : ل يقولون لن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعر منها الأذل .. Ç‏ سورة المنافقون » أية ۸ » ج ۸ » ص 15١‏ . 

3( الطبرى : جامع البيان في تفسير اي القران» ج ۷ »ص ٠.٥١9‏ 

ه السيوطي : الدر المشرر » ج ۲ » ص ٥۷‏ ۸ , 

۰ ص‎ » ١ ابن كتير : تفسير القران العظم ۾ ج‎ ٠ 

(( رواه البخاري في صحيحه مع فح الباري » كتاب الخصومات » باب ما يذكر في الأشخاص 
والخصومة بين المسلمين واليهود » ج ۵١‏ » ص ,. 


1 


فالا سلام - کا تري حينا يني الوحدة ويقوييا : يناديم مرة › 


ويحذرهم من ا انب امقابلِ مره أحر ی ٰ الذي تفصم فيه عرا الو حدة 
ويدهبون شه شيعا وأحزابا 1( 


)۲( ومن الأساليب التي جاء بها الإسلام لإبعاد المسلمين عن 
التناز ع : أن بین في وضوح أن الشقاق والتناز ع والتفرق والبعد عن 
الحق » وأمثال هذه الصفات » هي في الواقع صفات الظالمين والضالين › 
رالكافرين والمش ر كين » وبالتالي فلا ينبغي ولا يجوز بحال من الأحوال أن 
تكون صفاتٍ للمؤمنين » لأن مقتضى الإيمان هو اتباع الحق » والاتحاد 
بين المسلمين والوحدة , 


قال تعالی : « سهم جميعاً وَقلوبْهُمْ شى © أي : إنرد 
ايها الرسول » إذا رأيت الود مجحمعين خانهم متفقين » وهم لفون غا 
الاختلاف » لما بيهم من من إحن » وعداوات » فهم لا يتعاضدون » 
ولا يتساندون › ولا برمون عن قوس واسحدة ° . 


وقال تعال : إن الظَلِمِينَ فى شاق بعيد 4 أي : حلاف 
لحق ٠‏ بمیا عن موافقته جدا » سیب ظلمهم وش رکه ٩‏ . 


وقال تعالی ولا تکوئوا , من اشر ركن « من الَذِينَ رُقوا يته 
و کانوا شيعا کک حزب ہما ده فرځون , 


. ۵١١ ص‎ ٠» ګمود شلتوت من وجات الاسلام‎ )١( 
ط. الغانية » دار الأرقم‎ ٠ ١۷ ص‎ ٠ د مد مين المصري : سبيل الدعوة الاسلامية‎ 

PITA at ۳ بالكويت » سنة‎ 

(۲) سورة اشر ية ١٤!‏ . 

(۳) مصطفى المراغي ؛ تفسير القراك » ج ۲۸ » ص ٥٠‏ . 

o سورة الحج » اية‎ )٤( 

(ه) القاسممي : محاسن التاويل ج ٩‏ ص ۱٥١۲‏ , 

() سورة الروم » الايتان : ٣۲١ ۳١‏ ., 


. مډ به‎ 
HF f 


و جاءت المسنة الطهرة - أيضاً - مبينة هذا الموضوع »› موكدة 
له » وما جاء في ذلك : ة قوله ر : « من فارق الجماعة شبراً فقد 
حلع ربق الإسلام من عتقه ٠‏ 


وهكذا تتضافر آيات القرآن الكرم » وأحاديث السنة المطهرة › 
على أن الشقاق والتفرق والتناز ع وأمثاما » إنما هي : صفات للكافرين 
والضالين » فلا جوز أن تكو ن صفات للموّمنين بحال » لأن مقتضى الإيان 
الحق : هو الوحدة الحامعة . 

فإاذا حدث واتصف المسلمون بهذه الصفات » فليعلموا أنهم قد 
حادوا عن طريق الإيمان » وجانبوا تعالم الإسلام » ون عليهم أن يسارعوا 
بالرجو ع إلى مقتضيات إيانهم » وتعالم ديهم . 

(۳) ومن الأساليب التى اتخذها الإسلام في تحذير المومنين من 
التفرق » بيان وعيد الله لمن انشق عن الجماعة المؤمنة »> وعمل على تمزق 
الأمة . 

قال تعا رمن يشًاقق الرْسُول من بعل ما بين ل الى 
وتي غير سبي المُوْمينَ وله ما تولى وَنصلو جهنم وساءَث 
مصييراً ‏ ”“ فمن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول 


(۱) رواه امد » في مسنده » ج ۵ » ص ۱۸۰ . 
ورواه أو داود قي سنته » كتاب السنة » باب قتل الخوارج » ج ۵ > ص ١١۸‏ . 
(۲) رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري » كتاب العلم » باب الإنصاف للعلماء » ج ١‏ 
ص ۱۱۷ . 
(۳) سورة النساء اية : ١١١‏ . 


YT 


ظهر له الحق » وتبین له » واتضح له ٩‏ . 

والأية : دلت على أن متبع غير سبيل المؤمنين مستحق للوعيد › 
کا أن مشاق ارسول من بعد ما تین له ادى مستحق او 
لز رارصا ن عار آله ر ن قبل خرن ا آرت 
لل ا اتی وات تا ا انی اوق ۰ ۷ تشم فو ب لچ ر 


وله يحب ا ا اس ر پنیسته ا قوی م الله روان 


يڙ آم ن اسن تيل على شنا رف هار انار په في تار جه 
رآلله لا يَهدي القَوءَ اين ٭ ا يرال ال بيهم الذي بتوا ريب فى قلوبههُ 


إلا أن تَقَطْعَ قلوبُهُم وَالله عَلِيمٌْ حكيي ي ^ . 

هذه الآيات الكريات تحكى قصة في صورة مسجد » اتخذها أعداء 
الإاسلام في زمن الرسول ع لينالوا بها من الإسلام وأهله » وكان من 
أهم أهدافهم الخبيثة التي بنوا هذا المسجد من أجلها : التفريق بين 
لمؤمنين » لكي يفشلوا وتذهب ريحهم » ولكن الله - عز وجل - أبطل 
کیدهم » فخاب أملهم » وطاش سهمهم › وکان نصیب مؤسستم هذه 
- التي اتنذوها في صورة مسجد ببالغة في التخفي الحيث > أن مر 
الرسول عي بحرقها وهدمها . 


( اہن کثیر ؛ تفسير القران العظى › > چ + ص 04 
(۲( القا ”مي : سحاسن لاويل > > ج ۵ »ص oot‏ 


)۲( سور التوبة » الأيات : ٠١١۷‏ = وإإ . 


YE 


ويذكر المفسرون : أن سبب نزول هذه الأيات : أنه كان بالمدينة 
قبل مقدم رسول الله عن لہا رجل من الخزرج › يقال له : أبو عامر 
الراهب » وكان قد تنصر في الجاهلية » وقرأً علم أهل الكتاب › وكان 
فيه عبادة في الجاهلية » وله شرف في الخزرح كبير . 

فلما قدم رسول الله ع مهاجرا إلى المدينة » واجتمع عليه 
السلمون » وصار للإسلام كلمة عالية » وأظهرهم الله يوم بدر » شرق 
اللعين أبو عامر بريقه » وبارز بالعداوة » وظاهر بها »> وخرج فارَا إلى 
كفار مكة » الهم على حرب النبي عي فاجتمعوا يمن وافقهم من أحياء 
العرب » وقدموا عام أحد » فكان من أمر المسلمين ما كان » وامتحمم 
الله - عرز وجل - وكانت العاقبة للمتقين . 

وتقدم أبو عامر في أول مبارزة إلى قومه من الأنصار » فخاطمم » 
واستاهم إلى نصره وموافقته . 

فلما عرفوا كلامه .. قالوا : لا أنعم بك عينا يافاسق ياعدو الله » 
ونالوا منه » وسبوه . 

وکان رسول الله هله قد دعاه إلى اله قبل فراره » قرا عليه من 
القران الكربم » فأبى أن يسلم وتمرد » فدعا عليه رسول الله عي : أن 
يموت بعيدأ طريدا » فنالته هذه الدعوة . وذلك أنه لما فرغ الناس من 
أحد» ورأی مر الرسول و ف ارتفاع وظهور » ذهب إلى هرقل - 


ن ا . بي ٣‏ | 
ملك الروم ¬ يستنصره عل رسول الله عو فو عله » و مناه 4 واقام ٍ 


1 


عنده » و کتب إلى جماعة من قومه من الأنصار » من أهل النفاق والريب ٠»‏ 


: 1 م 4 ا ٹب صلا 
يعد هم ويمنيهم أنه سیقدم بجیش يقاتل به رسول الله یي ویغلبه » ویرده 
عما هو فيه . وأمرهم أن يتخذوا له معقلا ومرصدا › إذا قدم عليہم بعد 
ذلك . 


9 


فشرعوا في بناء مسجد جاور لمسجد قباء » فبنوه وأحكموه 
وفرغوا منه » ورسول الله عه يتجهر إلى تبوك › فاتوه » فقالوا : يارسول 
الله » إِنّا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة » والليلة المطيرة » والليلة 
الشاتية » وإِنًا حب أن تاتينا فتصلي لنا فيه » فقال : إني على جناح سفر » 
وحال شغل » ولو قدمنا = إن شاء الله تعالى - أتينا ج » فصلينا لكم فيه . 

ندعا الله عت مالك بن الد 

قد رسول الله لك بن خحشم » ومعن بن عدي » او 
أخاه عاصما > فقال : انطلقا إلى هذا اللسجد » الظالم أهله فاهد ماه 
وأحرقاه .. فخرجا سريعين احقى أنيا بني سالم بن عوف » وهم رهط 
مالك بن الدخشم . فقال مالك لعن : أنظرني حتى أخرج إليك بنار 

من أهلي . 

فدخل على أهله » فأخذ عقا من التخل » فأشعل فيه نازا غ 
رجا يشعدان » حي دخلا السجد رنه أله > قحا وهدماك ٠‏ 
وتفرقوا عنه » ونزل فم ما نرل ° . 

وقد بين الله - تعالى - أن الأغراض التى بنوا المسجد لأجلها أربعة :- 

09 1 نم انخذوه لمضبارة لمو منين » ومحاولة إيقا ع الضرر بهم . 

() اہ اتخذوه كفراً » وتقوية للكفر » وتسهيلا لأعماله » من 
فعل وترك » كتمكين المنافقين من ترك الصلاة هنالك » مع خفاء ذلك 
على المومنين » لعدم اجةاعهم في مسجد واحد » والتشاور في الكيد لرسول 
. الله ع وغير ذلك . 


(ا)القاسمی : محاسن التأویل » ج ۸ ص ۳۲۹۳ . 


۲ 


کانوا يصلون جمیعا ٤‏ مسجد اء وف ذلك م مقاصد الا 
الاجتاعية مافيه » وهو التعارف » والتآلف » والتعاون » وجمع الكلمة . 


ر أنمم اتخذوه إرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل » فهر 
لانتصار والترقب » لمن حارب الله ورسوله أن جى حار باً » فیجد مکانا 
مر صدا له » وقوماً راصدین ؛ مستعدین للحرب معه » وهم هولاء 
المنافقون الذين بنوا هذا المسجد مر صدا لذللى ”“ . 


ولقد به القران الكرج الرسول عي وأمته من بعده » اي 
حطو رة الفرقة » وخحطر المفرقين » الذين فرقوا دینہم مللا ومذاهب › 
فتمزقوا شيعا وأحزاباً »> يضرب بعضهم رقاب بعض > فضلوا عن سواء 
السبيل > تما افسدوا به دين الله - تعالى = ودنيا الناس . ويعد انفصالا 
عن الدين, وكفراً به » الأمر الذي يرا منه الرسول الکرم محمد عل 
وتبرأً عنه أمة التوحيد والوحدة » حتى تلقى الله بوجه مشرق » وصفحة 
قية » على الحجة اليضاء ء ليلها كتارها لا يريغ عنما إلا مالك ٠‏ 


قال تعالی : إن دين رقو ا يهم واوا شيعا لسك ينهم في 


ئم ينهم بَا کائوا يلون ۾ . 

كر اله - تمال - هله الأمة با هي عرضة له » بحسب سنن 
الاجتاع » من إضاعة الدين » بعد الاهتداء به » بمثل ما أضاعه به من 
قبلهم > وهو الاحتلاف والتفرق فيه لمذهب من المذاهب › وإمام من 

الأئمة > فيضيع العلم » وتنفص م عرو الوحدة » وتصبح الأمة بعد أخوة 

الايمان اما متعادية » ليس هما مرجع متفق عليه » بجمع كلمتها © . 


1 
لله 


. ۲۸ سحمد رشید رضا : تفسیر النار » ج ۱۱ )»ص‎ )١( 
. ٠١۹ : سورة الأنعام » آية‎ )۲( 


4¥ 


وأنت تری = من هدا الذي عر ضتا له = أن الاسلام جاء ليجمع 
القلب إلى القلب » ويضم الصف إلى الصف » مستدفا إقامة كيان 
موحد » ومتقياً عوامل الفرقة والضعف » وأسباب الفشل والمزية » ليكون 
هذا الكيان الموحد القدرة على تحقيق الغايات السامية » والمققاصد النبيلة › 
والأهداف الصالحة من عبادة الله » وإعلاء كلمته » وإقامة الحق »> وفعل 


ایر )1( 
الأخوة الإيانية 


ا 


لقد كان من مستلزمات إلغاء الفوارق العرقية » والعنصرية › 
والإقليمية » والطبقية » التي نادى با الإسلام » أن أعلن الأخوة الإيانية › 
قال تعالى  :‏ .. .. إِلَّمَا المُومتون إنْحوّة .. .. 4 ” وبذلك غدا 
السلمون في مشارق الأرض ومغاربما > من كل عرق ولون ولغة : أسرة 
إسلامية واحدة » تربط ما بين أعضائها العقيدة الواحدة » والتشريع 
الواحد » والسلوك العاثل ”" . 


ولا أحد مهل قيمة الوحدة ء» ودورم ل مو والقدم والازدهار . 
الأمة الواحدة » والشعب الواحد ° . 


. ۱۸١ سيد سابق : عناصر القوة في الاسلام »> ص‎ )١( 

. ٠١ : سورة الحجرات » أية‎ )١( 

ر٣)‏ عبد الرحهمن حسن حبنكة الميداني : أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها » ص ٠١١‏ › ط : 
دار المعرفة . 


(4) رسول اللبیب.: نحن بشر ام بقر ؟! » ص ۳۲۸ »› ط : دار الجيل » ببيروت . 


A۸ 


والوحدة الإسلامية | تقوم على أسس وطيدة - عرضنا ها - فرن 
كذلك تتكون من عناصر أصيلة : 

أ وها : وحدة الشعور بالأخوة العامة » التي يشعر با المسلم بانه 
أحو المسلم » قال رسول الله عي : « مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم 
وترا مهم > کمشل الجسد » إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر اجسد 
بالسهر والحمى » . 

وهذا العنصر قائم إلى حد كبير في الشعور ”° . 

ثانا : وحذة الثقافة » بحيث يجمع المسلمين ثقافه ديئية واجخاعية 
واحدة » ليحمى الشعور بالاحوة . 

وثالثها : التعاون التام بين المسلمين في الحرب والاقتصاد . 

هذه العناصر تكرّن وحدة الأمة » ولو تفرقت الأماكن " . 

والجتمع الإسلامي مجتمع مترابط الأجزاء » يعيش أفراده كالجسد 
الواحد » ومن مظاهر الأحوة في الله : المساندة » والمساعدة » والتكافل » 
والتواصل » والتراحم » والتناصح » والتناصر »› والإجلال والإكرام » 
وقفرج الكروب » وستر العيوب » ونبذ التحاسد » والتباغض ‏ . 

ومن منطلق الوحدة الاسلامية والأخحوة ف الله . كانت الأمة 
الإسلامية » ولا زالت » تملك رصيداً ضخماً » يمكن استهاره لتحقيق 


. بتصرف‎ › ۹٩ »› ٩۸ سحمد أبو زهرة : الوحدة الاسلامية » ص‎ )١( 

(۲) السابق » ص 44 . 

(ج) أحمد عز الدين البتانوني : الدعوة إلى الإسلام وأ ركانہا »> ص ٠۷١‏ > ط. دار السلام » 
بالقاهرة › سنة 14.٥‏ ھ/ 1۹۸ م . 


۲۹ 
الإخاء الإسلامي العظم » والذي يجعلنا نحس بإخواننا المسلمين في كل 
مکان , 

والذي يجعلا أيضاً نعتز بالاتةاء الإسلامي لكل بلد من بلاد 
اللسلمين . 

ولا شك أن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية والإخاء الإسلامى سمة 


من مات الجتمع الإسلامي الأصيل الذي يخطو على جد الأسلاف لينير 
الطر يق ( ويصع العلمات المضيئة للسائرين 


4 +%#% +#% 


وبجانب ما للأمة الإسلامية » من مبادىء » وأصول › وقواعد » 
وتعالم » تعمل على وحدة المجحتمعات الاسلامية › فان هذه اججتمعات ها 
منطقة جغرافية » تمتد من احيط الباسفیکی شرقا إلى المحيط الأطلسى 
غر با . مجتازة جالیات ,دولا إسلامية ذوات طاقات بشر ية » وأقتصاديه » 
وعقلية » وحضارية لا حدود نما . ومنطقة الحتمعات الإسلامية تتميز 
با ہا ٭ 

# تقع من العام موقع الحزام من جسم الإنسان » بعيدة عن 
القطبين » و سالمة من الأعاصير »› والطوفانات › والثلوج › والبراكين » 
وها دفء معين يساعد على تنو ع الحاصلات الزراعية » وتكاثر الحيوانات 
البرية . 

» وأنا تمتلك من شواطىء البحار الكبيرة والصغيرة › ما يكن 

من الاشراف على عدد كبير من أعظم موانىء العام » ۴٠‏ ا من الأنار 
والمنابع ما يجعلها من أخحصب ناطق » و أكثرها ازدهارا ونغاءٌ . 

» وإن فيها من موارد الحضارة كلاء > والنفط » والمعادن » 
والحاصلات الزراعية والحيوانية . ما كما من إغناء الحضارة الإنسانية › 
۾ استتباب الامن > وزيادة الرخحاعِ . 

وتلك أمور تجعل دول وشعوب الأمة الاسلامية قوة مرهوبة 
ا لجانب » خطوبة الود » يعيب العدو باسها » ويخشى سلطاما , 


ولكن هذا لا یتم إلا ف ظل « وحدة دول وشعوب الأمة 
الاسلامية . 


۲1 


وإذا كانت الدول الواعية تعمل على وحدة شعوا اقتصادنا 
وسياسيا » فان الدول الإسلامية أولى الناس بالوحدة » لأنها تملك الأصول 
الرأسخة التي تقوم الو حدة عل أساسها 

وإذا كانت مجموعة الدول الاوربية سعت لأن تكون هما وحدتبا 
التميزة » اقتصاديًا وسياسيا ونقدياً . افلا يجدر بدول الأمة الإسلامية » 
أن تقم وحدتا الاقتصادية › والسياسية » والفكرية » بجائب ما هما مر 
۾ حدة العقدة ( و الشريعة 1 والعبادات والأحلاق والمبادىء , 


إن قيام الوحدة الاسلامية بین دول وشعوب الأمة الإسلامية جعل 
الأمة لا ترضى أن تكون مقودة بغير قيادة الإيمان » ويجعل الأمة في 
( و حدتما الاسلامية العملية » لا تعتر ف بتسلم قيأدة البشرية لأيدي 
جاهلية » لا تعرف معلى الإصلاح › ولا تفكر بالخير .. 


وإذا كانت الشعوب والدول الإسلامية تنطلع إلى وحدة إسلامية 
- بعد أن ذاقت مرارة الفرق » والتفرق » وبعد أن عاش بعضها فى تبعية 
قاتلة للشخصية » وبعد أن قادتما أحزاب إلى الماوية - فإن هذا التطلع 
من شعوب ودول الأمة الإسلامية يضع أمام العلماء والمصلحين مسو لیات 
كبيرة . مجعلهم يسهرون ليل نهار ؛ لوضع المبادىء » والقواعد » والاسس 
التي تتوافر لقيام « وحدة إسلامية ) مجمع دول وشعوب الأمة الاسلامية 
في سياسة واحدة » واقتصاد واحد » يوفر للأمة ما يوؤهلها للانطلاق نحو 
التطلع الواعى .. 

وقد لا يكون المرء بعيدأ عن الصواب إذا أدرك أن قيام العلماء 
والملصلحين بمسولياتيم » في ترتيب الأمور » ووضع القواعد والمبادىء 
سوف يمكن قادة الدول والشعوب الاسلامية من العمل على قيام ١‏ الوحدة 
الاسلامية » السياسة والاقتصادية . 


T۲ 


ولا شك أن هذا طريق يحتاج إلى جهود الخلصين › من الحريصين 
على مصالم الأمة الإسلامية » الذين يعملون على أن تكون الوحدة 
الإسلامية تطبيقاً عملياً > وسلوكاً حياً > ملموساً فى الحياة . 


وفي ختام جئي أقده لفحقيق « الوحدة بين المسلمين » المقترحات 
العالية :- | 

(0 أن يقوم العلماء »> ورجال الفكر » بوضع القواعد 
الأساسية > والمبادی السليمة › التي کن من فيام و-حدة : سيأاسية › 
واقتصادية » لشعوب ودول الأمة الاسلامية . 

)۲( أن تقوم مبادىء « الوحدة الاسلامية ) المقترحة » على ساس 
من المبادى الاسلامية » لتنسحب هذه المبادىء بصبغتا الاسلامية على 
الو حدة الا سلامية > فتحدد کل مساراتپا » وانجاهاتیا . 

(۳) أن تتاح الفرصة لتيغة الجحتمعات الإسلامية » نفسياً وفكريا 
هذه الوحدة . حتى يتوفر المناخ الملاام » فتصبح الوحدة مطلباً عاماً تعمل 
الشعوب الاسلامية على محقيقه . 

) يصاحب ذلك قيام الإعلام ( صحافة »› إذاعة » تليفزيون‎ )٤( 
. وما جرى مجرى هذا .. في الإعداد هذه الوحدة الإسلامية‎ 

(ه) آلا تمس هذه الوحدة الإسلامية النظم القائمة في مجتمعات 
الأمة الإسلامية » من ( ملكية » وجمهورية » وسلطانية » وأميرية ) وغير ‏ 
ذلك » من نظم قامت في امجتمعات الإسلامية . 

)١(‏ أن يكون مذه الوحدة ( جامعة ) أو مؤسسة أو ما شابه 
ذلك يلتقي تحت اسمها المسولون عن جتمعات الامة الاسلامية » في موسم 


ITT 


احج من كل عام » ليكون مشهد الحجاج : في منى » وني عرفات » 
و حول الست داأفعا لانطلاق و سحي امسو لين 8 ما یه الصلاح 4 
والإصلاح وخير احتمعات الاسلامية . 

(۷) أن تكون هذه الوحدة ١‏ سياسية واقتصادية » لعحقى آمال 
الشعوب الاسلامية التي التقت فى و حدتما العقدية والتشريعية » والخلقية › 
والفكرية . 

(۸) أن تقوم سوق إسلامية مشتركة » عل غرار السوق 
الاوربية » حاصة أن عوامل قيام هذه السوق الإسلامية متوفرة » وإمكاناتي 
متاحة . 

» أن تكون هناك مؤسسات إسلامية ختلفة تنشا هنا وهناك‎ )٩( 
. تعمل على التخطيط الدقيق » لتحقيق التكامل بين المحتمعات الاسلامية‎ 

)٠٠١(‏ لابد من أن يكون هناك إخحلاص كام ذه الوحدة 
الاسلامية التي تتخطی و تتجاوز الاقليمية 1 و العنصرية والأحزاب 
السياسية » والأواصر اللغوية » والقومية » والإخلاص عنصر أساسى 
وضروري »› وبدون إخلاص لن يع شى . 

)١١(‏ أن تبذل الجهود الخلصة لإزالة المعوقات التي تقف أمام 
وحدة المسلمين » ومجعل خحطوات الوحدة تتعثر . 

)1۲( أن تكون هناك قرارات سياسية ممن يملكون القرار لتنطلق 
الم سسات الاسلامية > تعمل على ترسیخ مبادىء الوحدة الاسلامية › 
وقيامها . 

وإن حقیق مسادیء الاسلام تحقيقا عملا وسليما سوف یفرز 
وحدة سلوكية » وفكرية » وعاطفية » متأاسكة متكاملة » دوتما تناقض 
أو احراف . 
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0 
المصادر والمراجع 


() ابو داود : 
أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي » السنن ط . 


الحلبي ۳۷۱ هھ . 


(۲) أبو زهرة : 
الشيخ شحمد بو زهرة : الو حدة الااسلامية من ڪوب المو عر 
السادس مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشریف ۱۳۹۱ ه . 


(۳) ابن القم : 
زاد المعاد فى هدى خير العباد »> ط . المطبعة العصريه » 1۱۹۷۹ م . 


€3 ابن کتیر : 
البداية والناية > ط . الباي الحلبي 


() ابن کثیر : 


أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي : تفسير القران العظم » ط. 
کتاب الشعب ۾ فر . 


() ابن عطية : 
أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي » امحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزير » ط. إدارة الجا الشرعية بقطر ۱۳۹۸ ه . 


T7 


(۷) ابن ماجه : 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القرويني » السنن » ط. الحلبي 
بمصر ۲٥۹ا‏ م . 


(۸) ابن منظور : 
أبو الفضل محمد بن جلال الدين : لسان العرب » ط. دار المعارف 
صر . 


(۹) ابن هشام : 
سيرة النبي عي ط. كتاب التحرير بمصر . 


: البخاري‎ )٠١( 


- والأدب المفرد » ط. محب الدین ۱۳۷۹ ه . 


: بركة‎ (٠ 


الد كتور عبد الفتاح بركة : الرسول خاتم البيين » ط. مجمع 
الببحوث الاإسلامية بالازهر . 


(1۲) حجازي : 
الد كتور سامي عفيفي حجازي : العلاقة بين العقيدة والأحلاق » 


والإسلام » رسالة دكتوراه » بمكتبة كلية أصول الدين » جامعة الأزه . 


TY 


(۱۳) حسن : 
حمكد أمن حسن : خحصائص الدعوة الاسلامية ط. مكتية 
لمنار » الأردن . 


: الحكم الترمذي‎ )١٤( 

أبو عبد الله محمد بن على : نوادر الأصول في معرفة أحاديث 
الرسول ۾ ط. دار الريان لتر اث بمصر . 
)١٥(‏ الجندي : 


أنور الجندي : منهج الإسلام في بناء العقيدة والشخصية » ط. 
دار الاعتصام . 


: دراز‎ )1٦( 


الدکتور محمد عبد الله دراز : الدين : بحوث ممهدة في تار 
الأديان » ط. دار القلم »> ٠٤١١‏ هه . 


(1۷) دروزة .: 
محمد عزة دروزة : الدستور القرالي » ط. دار الفكر العرلي › 


بیروت . 


: دویدار‎ (1۸A) 
غ‎ II ۴ 
» امین دویدار : صور من حياة الرسول عي الطبعة الأاولى‎ | 
. القاأهرة‎ 


TA 


(۹) سابق : 
الشيخ سيد سابق : عناصر القوة ٤‏ الاسلام » ط. دار الکتاب 
العرلي » بیروت > ۱٤١۳‏ ه. 


الدكتور أحمد عبد الرحم السايج : هذا هو الإسلام » ط. دار 


: السام‎ )۲١( 
الدكتور أحمد عبد الرحم السايج : المجرة انطلاقة وبناء »> ط.‎ 
. ا مجلس الأعلى للشعون الإسلامية بالقاهرة » ۱۹۷۸ م‎ 


(۲۲) السايح : 
الدكتور أحمد عبد الرحم السايم : فلسفة الحضارة الإسلامية › 
ط. المجلس الأعلى للشعون الإسلامية بالقاهرة » ۱۹۸٩‏ م . 


(۲۲) شریدة : 


عبد الله شريدة : جولة مع الرعيل الأول من أمة الإسلام » ط. 
الدار السلفية ٠٤١١‏ ه القاهرة . 


: شلبي‎ (۲ ٤( 
» الد كتور أحمد شلبي : موسوعة التاري الإسلامية » الجرء الأول‎ 
. ط. النهضة المصرية بالقاهرة » ۱۹۸۳ م‎ 


۲۹ 


(۲۵) شلتوت : 


الشيخ مود شلتوت من توجمات الإسلام » ط. ممع 
البحو ت الاسلامية بالازهر › |40۹٩‏ م - الإاسلام عقيدة وشريعة » ط. 
دار الشروف ۷ هه 


)( الصاحي الشامي : 
محمد الصاخي الشامي : سبل الهدى والرشاد في سيرة حير العباد » 
ط. المجلس الأعلى للشقون الإسلامية بالقاهرة » ۱۹۷۸ م . 


)۷( الصواف : 


الشيخ محمد محمد الصواف : نظرات في سورة الحجرات » ط. 
مو سسة الرسالة ¿ بیروا . 


(۲۸) الطويل : 
الد كتور السيد رزق الطويل : العقيدة في الإسلام منهج حياة › 
ص, ا مجلس الاعل للشو ن الاسلامية ¢ AA!‏ م . 


(۲۹) عبد العظم : 
الد كتور على عبد العظم : إن الدين عند الله الإسلام » ط. مجمع 
الببحوث الاسلامية بالازهر ¢ AT‏ 


)۳١(‏ العويشق 
عبد الله أحمد العويشق : الأدب فى خدمة الحياة والعقيدة » ط. 
كلية اللغة » الرياض 


6 
(۳۹) غلوش . 

الدكتور أحمد غلوش : الدعوة الإسلامية » ط. دار الكتاب اللبناني 
صر › 4Y0‏ م 


: طب‎ (TT) 


إل لشهيد سيد قطب : خصائص التصور الإسلامي > ط. دار 
الشروف › ١‏ ه. 


: القرطبي‎ (TY) 
. الجامع لأحکاء القران ۾ ط. دار الكتاب العرلي »> یروت‎ 


: العقاد‎ )۳٤( 
. ط. دار الکتاب اللبناني بمصر ›» ۱۹۷۸ م‎ 
: قطب‎ (۳(7 
. الشهيد سيد قطب : فى ظلال القران » ط. دار الشروق . بمصر‎ 


الكسيس كاريل » الانسان ذلك امجهول » ط. دار المعارف بمصر . 


محمد المبارك : العقيدة في القران الكربم » ط. دار الفكر ببيروت . 


E3 


: حمر د‎ (TA) 


الد کتور جمال الدین حمود , أصول اجتمع الإسلامي » ط. 
اجلس الاعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة . 


(۳۹) مسلم : 


ابو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري : صحيح مسلم › ط. دار 
إحياء الکتب العربية » مصر . 


: موسی‎ )٤١( 
الد کتور حمد يوسف : الاسلام ۾ -حاجة الانسانية اليه » ط.‎ 
. م‎ ٠۹٩۱ » الشركة العربية للطباعة » القاهرة‎ 


: للميدالي‎ )٤١( 

عبد الرحمن حبنكة الميداني : أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها» 
ط. دار المعرفة بمصر . 
(f)‏ النجار : | 

د / محمد مصطفى النجار : عرب الحزيرة بين الجاهلية 
والاسلام »> ط. دار الطباعة اعمدية ۱٩۲‏ م مصر . 
(f)‏ اللسافى : 


۳۲۳ هھ . 


۲ 


: نصیر‎ ) ٤( 
الدكتورة آمنة محمد نصير : مباحث في علوم العقيدة » ط. مكتبة‎ 
. ه › بمصر‎ ٠٤٠١٤ » الكليات الأزهرية‎ 


: الأرقاف‎ )٤۵( 
اللكتب الفني جوانب من حياة الرسول > سلسلة مكتبة الامام‎ 
. ب‎ ۱ ۳A۹ رقم ۲ه » ط. وزارة الأوقاف المصرية » ربيح الأول‎ 
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- عهد الفاطميين acess nnnnnn‏ 
- سقو ط الخلافة العباسية eerie‏ 


esen الخلافة الإسلامية في تر كيا‎ - ٠ 
eens سياسة السلطان بجاه الحر كة الصهيونية‎ - ١ 
سقوط اللافة الإسلامية كان مخططا له من قبل أعداء‎ - ١ 


esses إسقاط الخلافة الاسلامية‎ - ٠٥ 
العوامل الذاتية التي رسخت ظاهرة الانفصال والفرقة بين‎ - ١١ 

شعوب العالم الاسلامي . esen‏ 
۷ - الأمة الإسلامية ها القدرة علي إقامة وحدة إسلامية تؤلف 

ہین ابنائها Sees enannnanennsnsenennnnns‏ 
۸ - مقومات الوحدة الاسلامية eens‏ 
٩۹‏ - أولا : العقيدة الصحيحة ements‏ 


۴ - الٹا : جانتب الأحلاق eens‏ 
رابعا : الاعتصام بکتاب اله ۾ سنه رسوله عا و 
الخطوات العملية لتحقيق الوحدة الاسلامية eee‏ 
YY‏ — فهر س المراجع unused anrnsnmenrenneanonnnannnenasn n‏ 


| | 
م 
0 4 


- ما‎ 
aessusnnnesnnunssnnaranenrsn nasen حل‎ 1 


۲ - أصول الوحدة الاسلامية n‏ 
أولا : وحدة الأصل الإنسانى e‏ 
ثانيا : وحدة العقيدة eee nene‏ 

حاجة الإنسان إلى العقيدة seen‏ 
الثا : وحدة مصدر التشريح 
رابعا : العبادات الحادفة aeons‏ 
حامسا : البادى والأحلاق e‏ 
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رقم الویداع 
۹/04۹ 
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تجهیزات_ اأوفست 


دعا د 


“< شارع سان _ الزيتون . القاهرة . 


هذا اكناب ... 


«معا لم الوحدة فى طريق الأمة الإسلامية» إنه من العلامات المضيئة فى طريق 
الإصلاح والوحدة الإسلامية .. التى كانت من قبل تعانى من التمزق والفرقة . 

والكتاب يعرض أهم مبادىء الأمة الواحدة فى : العقيدة » العبادات » 
الاأحلاق » الفكر » المبادىء وذلك مصداقاً لقوله سبحانه وتعال : « إنم 
المؤمنون إخوة »» أى أن أخوة الدين أقوى من أخوة النسب » لأن أخوة النسب 
تنقطع بانقطاع الدين » أما أحرة الدين فلا تنقطع بانقطاع النسب . 

والكتاب يضم شرح فياض لاروع الأمثلة التى ضرا الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه حين| قام بإخاء المهاجرين والأنصار » فكانت أحوة حقة صادقة 
تقود إل أسمى مايراد لأمة فى الحياة . 


والکتای إضافه حليدة دسمه للمكتة الإسلامة سار الطریق للمة 
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